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، وعـلى آلـه سـيدنا محمـدأحمد االله العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعـالمين ،

 وسار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد: ،تدى بهديهماهسلك طريقهم، و وأصحابه ومن

فالدارس للتاريخ الإنساني يجد حركة تتخبط في السبل بين إفراط وتفـريط، فسياسـي�ا     

ا من  ، واجتماعي�ا من فردية إلى اشتراكية رأسماليَّةٍ من دكتاتورية إلى ديمقراطية، واقتصادي�

وديني�ا من إلحاد إلى  أو من عقلية إلى شعورية، وحية،إلى جماعية، وأخلاقي�ا من مادية إلى ر

، تعدد للآلهة، وأدبي�ا من سوقية إلى حوشية في قضايا الشكل، ومـن  ومن تقصير إلى غلوٍّ

  قصور إلى إحالة في قضايا المضمون.

وهـي مـنهج مثـالي لأمـة الإسـلام، ذه الأطراف جميعاً، له والوسطية هي الحل المثالي    

العقائـد والتشرـيعات والأحكـام، في العبـادات والمعـاملات ، في الفضـائل  تطبقه  في

هما عـلى عني الاعتدال والمواءمة بـين شـيئين بحيـث لايطغـى أحـدُ وهي تَ  والأخلاق،

 الآخر، ولاينفرد بالتأثير فيأخذ أكثر من حقه، ويطغى على الطرف المقابل. 

، كـما لـيس فيـه وتفريطهم اليهود صيرتق، ليس فيه بين الأديان جميعاً فالإسلام وسط     

 .وإفراطهم صارىالنَّ  وُّ غُلُ 

إبراز مكانة الوسطية في ، أردت من خلالها »المذهب الأدبي الوسط«وهذه دراسة عن     

الإبداع الأدبي ونقده، من خلال استعراض آراء المبدعين والنقاد قديماً وحديثاً، وقـراءة 

لعنـاصر الشـكل والمضـمون في الأعـمال الأدبيـة، آرائهم في مقاييس الجودة والـرداءة 

 فجاءت هذه الدراسة في: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.
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حت فيها مكانة الموضوع وأهميته ودوافـع كتابتـه، مـبرزاً خطتـه أما المقدمة فقد أوض    

 ومنهجه الذي سار عليه.

فيه مفهوم المذهب في اللغة  ، عرضت»مفهوم المذهب الأدبي« ثم جاء التمهيد بعنوان:    

: هـي، عدة اتجاهـاتالأدبية، والتي تمثلت في  دلالاتهأبرز  بينتواصطلاح العلماء، ثم 

اتجاه الإبداع وبناء القصائد، واتجاه صياغة معاني الشـعر وأغراضـه، والاتجـاه الفكـري 

 والأسلوبي.

هوم الوسـطية في ، عرضت فيه مف»الوسطية مفهوم وتاريخ« والفصل الأول بعنوان:    

وعند أهـل العلـم عـلى  الحديث النبوي الشريف،في لغة العرب، وفي القرآن الكريم، و

اختلاف تخصصاتهم، موضحاً أن الوسطية منهج مثالي في كل جوانب الحياة، وختمـت 

    الفصل بالتفريق بينها وبين التعادلية.

، عرضت فيه الوسـطية في »بالألفاظ والأساليسطية في الو« والفصل الثاني بعنوان:    

قضايا الشكل ممثلة في الألفاظ والأساليب، وبينت أن الوسطية في منازل التعبير تسـمو 

بـين هـذين  ليست نقطة بين طرفين، وإنما هي فضاء متسع ، وأنهاالتفريط والإفراط لىع

يهبطـوا إلى  للتعبـير عـن مكنـون نفوسـهم شريطـة ألايـه ف المبـدعونالطرفين، يتبارى 

، ثم ختمت الفصل بعرض أبرز الأساليب التي وصلتنا يبلغوا حد الحوشية سوقية، أوال

الأسلوب السوقي، والأسلوب الحوشي، وهما الطرفـان،  :التي تتمثل فيعن العرب، و

 مـايكون منها الأسلوب السهل، وهو أقرب ثم تأتي المنزلة الوسط بعدة أساليب ذكرتُ 

إلى الأسـلوب الحـوشي،  مايكون ل وهو أقربإلى الأسلوب السوقي، والأسلوب الجز

 .   نواع تلك الأساليبأضت بعض الشواهد لكل نوع من وعر

، عرضت فيه الوسـطية في »الوسطية في المعاني والأغراض« والفصل الثالث بعنوان:    

، وبينت أن المعاني تمثل المعاني الجزئيـة، بيـنما قضايا المضمون ممثلة في المعاني والأغراض

الأغراض على المعاني الكلية، وتعد منزلة التوسط والاقتصـاد المنزلـة الوسـط بـين  تدل
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الإفراط، وأوضحت آراء العلماء في ضرورة  وأالتفريط، والغُلُوُّ  وأطرفين هما: القصور 

، ثم عرضـت بعـض الـنماذج المبالغة في الإبداع شريطة عدم بلوغها حد الإتيان بالمحال

  زل.لكل منزلة من هذه المنا

، عرضت فيها أبـرز »سمات الإبداع الأدبي الوسط« الخاتمة بعنوان:وبعد هذا جاءت     

، كـما »الوسطية العربيـة«و ،»وسطية أرسطو«ثم فرقت بين  النتائج التي توصلت إليها،

 في مجال الإبداع الأدبي ونقده. »التعادلية«و »الوسطية«قارنت بين مفهومي

وأن يكتب له القبول، ن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، أسأل رب العزة (سبحان) أ    

وأن يجزي خيراً كل من ساهم في إخراجه، وأن يجعله ذخراً لي يوم ألقاه، وآخـر دعوانـا 

 الحمد الله رب العالمين.

 دكتور

 يوسف محمد فتحي عبد الوهاب
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ا  

دا ا   

  

ة، والمعتقد الذي يُذْهَبُ إليه، وتمـذهب بالمـذهب: المذهب في اللغة:الأصل والطريق    

أ؛ لأنه يُذْهَبُ إليه، وهو مصدر كالذهاب بعه، والمذهب: المُتوضَّ  .)١(اتَّ

واختلف مفهومه الاصطلاحي بين الدارسين كل حسب تخصصه وما يُعنـى بـه مـن     

، فلسـفيٌّ  معتقـد دينـيٌّ «علوم، فعرف العلماء المذهب بقولهم، هـو: ،  أو أدبيٌّ أو سـياسيٌّ

يكون عبارة عن مجموعةٍ من الآراء والنَّظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضُها ببعض 

ر أو « . أو هو:)٢(»ارتباطاً يجعلها وحْدة منسقة قة لمفكِّ مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومُنسَّ

 (أيضاً) هو: ذهبوالم .)٣(» الفِقْهِيَّة والأدبية والعِلْمية والفلسفية لمدرسة، ومنه المذاهب

الاتجاه الذي يتبناه المرء في مجال من مجالات الحياة سـواء كـان اعتناقـه لهـذا الاتجـاه أو «

أو عن ابتداع، وإن كان السلوك الثاني أولى بالمذهب مـن غـيره،  تباعاعن لتلك الطريقة 

يـة نيـة أو الفكريـة أو الفنلأن المذهب يتضمن الانفراد بطريقة خاصـة في العقيـدة الدي

 .)٤(»ز بها عن الآخرينوالتمي

 وفي المجال الأدبي نجد دلالات متعددة للمذهب، لعل من أبرزها:    

 

                                                 

  مادة: ذهب ١٥٢٣ -٣/١٥٢٢ن العرب: لسا )١(

  ٣٥٢قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية: )٢(

 ٣٤٦معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب:  )٣(

  ١٨٠المصطلح النقدي في نقد الشعر:  )٤(
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١. :ء ااع وا  ه اا 

ويراد بالمذهب هنا الطريقة الإبداعية التي يصوغ فيها الشاعر إبداعه، يظهر ذلك في         

مه بالبـديع، والإغـراب في المعنـى، والتكلـف ، ومرادهم اهتما»مذهب أبي تمام«قولهم: 

مــذهب «الشــديد، والخــروج عــلى عمــود الشــعر، وهــذا يخــالف أشــعار الأوائــل، و

فهـو أعـرابي  ، ومرادهم تجنبه التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشــي الكـلام،»البحتري

 فهانيالأصـ أبو الفـرج يقول، والشعر يشبه أشعار الأوائل، ويُمَثِّلُ عمود الشعر العربي

هُ، وعنـه أخـذ، هو تلميذ كلثوم بن عمرو العتـابي وراويتُـمنصور النمري:  عن مذهب

  .)١(ومن بحره استقى، وبمذهبه تشبَّه

أخذت بوادره تتضح عند مسلم بن الوليد، ثم عند بشـار مذهب البديع ولايخفى أن     

عارات البعيـدة، بن برد وأضرابهما ممن بالغو في والصـناعة اللفظيـة والمعنويـة، والاسـت

التعقيد ومستكره  والمعاني المولدة، وهذا يخالف مذهب الأوائل الذي يتجنب كل صور

 الألفاظ ووحشي الكلام.

القصائد، يظهر ذلك في قول ابن إبداع طريقة الشاعر في  (أيضاً) كما يراد بالمذهب        

ر الشعراء أَنْ يخرج عن مَذْهب المُتقدِّ « قتيبة: مين في هذه الأقسام، فيقف على وليس لمتأخِّ

مين وقفوا على المنزل الداثر والرسم شَ عامر، أو يبكي عند مُ  منزلٍ  يَّدِ البنيان؛ لأنَّ المتقدِّ

مين رحلوا على الناقة والبعير  . )٢(»العافي، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما؛ لأنَّ المتقدِّ

 

٢. :اوأ ا م  ها 

قول ابن في  ، يظهر ذلكا المفهوم هو الشائع بين الأدباء والنقاد قديماً وحديثاً ولعل هذ    

 : ٍ ا، يقول: كان «سلام في مديح كُثَـيرِّ رأيت ابن أبي حفصة يُعْجبه مذهبه في المديح جد�

                                                 

  ١٣/١٤٠، الأغاني: ١٤، ١/٦، الموازنة: ٣٧أخبار أبي تمام:  )١(

 ١/٧٦الشعر والشعراء:  )٢(
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كل شعرائكم محسن ولو جمعهم «: س قول علي بن أبي طالبو ،)١(»يستقصي المديح

  .)٢(»هب واحد في القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلكزمان واحد وغاية واحدة ومذ

كما يطلق المذهب على الاتجاه الفني في صياغة الأغراض الشـعرية، وهـو مـراد هـذه     

الدراسة، ويقصد بالاتجاه الفني طريقة التعبير، بالغلو أو الابتذال أو الاقتصار على الحد 

قسام قولاً يحتاج إلى تقديمه، وهو وأقدم أمام كلامي في هذه الأ«الأوسط، يقول قدامة: 

أني رأيت الناس مختلفين في مذهبين من مذاهب الشعر، وهما: الغلـو في المعنـى إذا شرع 

 .)٣(»فيه، والاقتصار على الحد الأوسط فيما يقال منه

 

٣. :ي واه اا 

ات في اتجاه فكري أو تعبيري، له خصوصي« :يظهر ذلك في تعريف المذهب بأنه    

المضمون والأسلوب، ينضوي تحته أعلام من الفلاسفة أو الأدباء، يطبقون أصوله، 

 .)٤(»ويرفدونه بخصوصياتهم تأثراً وتأثيراً 

مجموعة مبادئ وأسـس فنيـة يـدعو إليهـا النقـاد، ويلتـزم بهـا الكتـاب في « أو بأنه:     

الفكرية، وهي لدى إنتاجهم، تربط الأدب في شكله ومضمونه بمطالب العصر وتياراته 

الداعين إليها والمنتجين على مقتضاها بمثابة العقيدة الممثلة لروح العصـر، وهي لـذلك 

ليست مفروضة على الكتاب والنقاد من خارج نطاق العمـل الأدبي ومطالـب جمهـوره 

                                                 

 ٢/٥٤٠طبقات فحول الشعراء:  )١(

  ١٨١المصطلح النقدي في نقد الشعر: )٢(

 ٥٨نقد الشعر:  )٣(

 ١٥مذاهب الأدب معالم وانعكاسات:  )٤(
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المتوجه به إليه، فوراء الأسس الفنية التي لامجال للتطويل بذكرها تيـار فكـري يتخلـل 

 .)١(»ل الأدبي، ويؤثر تأثيراً عميقاً في صوره الفنية ومضمونه روح العم

الطريقة التي يصور بها الأديب إحساسه، ويؤثرهـا عـلى غيرهـا في إخـراج « بأنه: أو    

أفكاره وصياغتها، فالمذهب نزعة فكرية وفنية تظهران في فـن الأديـب ظهـوراً تلقائي�ـا 

، وخليـة حيـة في تكوينـه العـاطفي، ومـا لاتكلف فيه ولا صنعة، لأنه جزء من طبيعته

  .)٢(»بالذات لايتخلف كما يقولون

اتجاه في التعبير الأدبي، يتميز بسماتٍ خاصةٍ، ويتجلى فيه مظهر واضـح مـن « أو بأنه:    

التطور الفكري، ويقوم على دعائم من العقل والعاطفة والخيال، وقد يتاح لإحدى هذه 

بةٌ وسلطان، فإذا هي مذهب أدبي سائد يسـتعلي عـلى الدعائم في عصـر من العصور غَل

 .)٣(»غيره من مذاهب التعبير، وعلى هذا تتعاقب المذاهب الأدبية بتعاقب العصور

  .وهو بهذا المفهوم يشمل جوانب الفكر المختلفة     

ولعله من الواضح أن لكل أديب مذهبه في التعبير، وهذا المذهب لا يشترك فيـه مـع     

لأدباء، لأن لكل منهم استقلاله في الشـعور بـالمعنى، وطريقتـه في تصـويره، غيره من ا

والمذهب الأدبي يختلف عن المذهب النقدي، لأن الأخير يعد فهماً أو دراسة للأدب على 

ضوء مذاهبه المتقدمة، وهو حين يستعين في فهم الجمال الفنـي لا يقتصــر جهـده عـلى 

يستعين عـلى ذلـك بوسـائله الخاصـة التـي يراهـا  طبيعة المذاهب الأدبية وحدها، وإنما

تكشف سـر الجمال الأدبي، وتساعد على ترجمة الذوق والإحساس بالروعة التي تجـري 

 .)٤(في الشعر والنثر على سواء

                                                 

 ٥قضايا معاصرة في الأدب والنقد:  )١(

 ٣٨، مذاهب النقد وقضاياه: ١/٣١معالم النقد الأدبي:  )٢(

 بتصرف ٢٤٣في النقد الأدبي:  )٣(

 بتصرف ٣٩مذاهب النقد وقضاياه:  )٤(
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ومذاهب النقد متعددة لاختلاف وجهات نظر النقاد في مجـال النقـد، وعـدم التقـاء     

والنظر إلى الوسائل، وإن كانوا يلتقون جميعاً في أفكارهم في نقطة واحدة من حيث البدء 

غاية تجمعهم هي الإفصاح عما في النصوص من جودة ورداءة، فهم يمارسـون النقـد في 

ظلال سيطرة ثقافة بعينها عـلى أفكـارهم وعـواطفهم، هـذه السـيطرة الثقافيـة تمـدهم 

ن مـذهب بوسائلها ومناهجها الخاصة في دراسة الأدب وتقويمه، فيختلف مـذهب عـ

بسبب نوع الثقافة واختلاف الوسائل ونزعات النقاد، والناقد الفذ هو من يجيل خاطره 

في كل هذه المذاهب؛ ليستعين بما يستقيم له منها على تفسير النصوص الأدبية، والحكـم 

 .)١(لها أو عليها

لأدبي وبهذا ندرك أن المذهب الأدبي تتسع دلالته لتشمل طريقـة الشـاعر في التعبـير ا    

عامة شعراً ونثراً، وتضيق لتشـمل اتجاهـه الفنـي في هـذا التعبـير كمـذهب البـديع أو 

التوسط، كما أن المذهب النقدي يقصد به طريقة الناقد في معالجـة قضـايا النقـد الأدبي، 

 وهو أثر من آثار المذاهب الأدبية التي يؤمن بها الناقد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 بتصرف  ٣٩: مذاهب النقد وقضاياه  ،٣٣ -١/٣٢:النقد الأدبيمعالم )١(
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  ا اول

و  ار  

  

ةِ دلالات مُتقاربةٍ، لعلَّ من أبرزها: »وسط«تدور مادة       في لغة العرب حول عِدَّ

 ارُ واَْدُ: .١

 يقال: مرعىً وَسَطٌ، أي: خيارٌ، قال الشاعر:    

  وَنَفْرَةَ الحَيِّ وَمَرْعَىً وَسَطاً    طاً رَ ـاً وفَ ـارسوَ نَّ لها فَ إِ 

 .)١(القلادة: الجوهر الذي وسطها، وهو أجودهاورجلٌ وسيطٌ: حسن، وواسطة     

٢. :َُلُ واَْا 

فِ، صْ ء صحيح يدل على: العَدْل، والنِّ قال ابن فارس: الواو والسين والطاء بنا     

وأعدلُ الشيء أوسطُهُ ووسطُهُ، والعدل في حقيقته: توسط بين الطرفين المتنازعين أو 

 .)٢(إلى أحدهما أو أحدهاالأطراف المتنازعة دون ميل أو تحيز 

 قال زهير في المدح:

  إذا نزلتْ إحدى الليالي العظائمُ    همُو وسطٌ يرضى الأنامُ بحُكمهم 

 .)٣(يصفهم بالعدل والقسط وعدم التحيُّز

                                                 

  ٣/١١٦٧، والصحاح:٤٨٣٤ -٦/٤٨٣١في لسان العرب:  »وسط« مادة )١(

 ٤٨٣٤ -٦/٤٨٣١، ولسان العرب: ٦/١٠٨س اللغة: في مقايي» وسط« مادة  )٢(

 ١٣٢ -١٣١الخصائص العامة للإسلام:   )٣(
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 اَُ واَفُ: .٣

يقال: فلان من أوسط قومه: أي من أشرفهم وأرفعهم مجداً، وأحسبهم وأوسطهم     

:نسباً، قال ا  لعَرْجِيُّ

ْ نيِّ أَ كَ    لمَ ِ  نْ كُ أَ       يطاً سِ وَ  مْ يهِ ف
  

 )١(ولم تَكُ نسِْبَتيِ في آلِ عَمْرٍو

 

٤. :ِدِيءوا ِا  

يقال: شيءٌ وسَطٌ، أي: بين الجيد والرديء، قال ابن الأثير: كُلُّ خَصْلَةٍ محمودة فلها     

خاءَ وسط بين البخل وا جاعةَ وسط بين الجبن طرفان مذمومان، فإن السَّ لتبذير، والشَّ

رِ  )٢(والتَّهوُّ
.  

ليس بخسيس ولا نفيس، وقيل  قال أبو مهدية الأعرابي وقد سُئل عن طعام، فقال:    

لإسحاق الموصلي: قد خبرت فلاناً فكيف هو؟ فقال: ليس في الكمال كما تهوى، ولا في 

  .)٣(التخلف كما تخشى

 الشاعر: وقال    

اعَلَيْكَ بأَوْسَ     اطِ الأمُورِ فَإنهَِّ
  

 )٤(نَجَاةٌ ولا تَرْكَبْ ذَلُولاً ولا صَعْباً 

 وقال أبو العتاهية:    

                                                 

    ١٥وسطية في القرآن الكريم: ، وال٣/١١٦٧في الصحاح: » وسط« مادة )١(

 ٢٧، والرأي الوسط في النحو العربي: ٣/١١٦٧في الصحاح: » وسط« مادة  )٢(

  ١/٤٤٩ محاضرات الأدباء:  )٣(

   ١/٣١٩، والعمدة: ١/٢٥٥البيان والتبيين:  )٤(
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لِّ الأُمورِ  ساطِ كُ وْ أَ كَ ب يْ لَ    عَ
  

 )١(هْ بِ تَ شْ المُ  بِ عن الجانِ  دْ وعُ 

 ومن الأبيات التي تدل على الوسطية معني، قول زهير:    

ماءِ ودونَ الأرضِ قَدْرُهمُ     ادونَ السَّ
  

نابى فلافَوْتٌ ولادَرَكُ   )٢(دونَ الذُّ

 وقول عنترة:
  

  )٣(لاممُعِْناً هَرَباً ولامُسْتَسْلِمِ 

بين طرفين متقابلين أو متضادين، فإذا كانت « الأحوالكون الوسطية في كل تولا    

ذير، الشجاعة وسطاً بين الجبن والتهور، وإذا كان الجود أو الكرم وسطاً بين التقتير والتب

فالظلم (مثلاً) ليس وسطاً بين طرفين متقابلين، وإنما هو مقابل العدل، والصدق ليس 

وسطاً بين طرفين متقابلين، وإنما هو مقابل الكذب، وكذلك الأمور الفكرية والنفسية 

   .)٤(»والأمور السلوكية قد يصعب فيها تحديد هذه البينية

دون أن يكـون  ،نهـا منتصـف الشــيءعـلى أ »الوسطية«ولعل فهم بعض الدارسين     

(بفتح السين) التي تفيد  »وَسَط«معنىجاء نتيجة الخلط بين  ،بالضـرورة أفضله وأحسنه

ــتقامة  ـــرف، والاس ــب، والش ــودة، والحس ــير، والج ــل، والخ ــدل، والفض ــى: الع معن

اء السين)، التي تأتي ظرفاً لا اسماً ج سكون(ب »وَسْط« ...وغيرها من المعاني، وبين كلمة

، تقـول: جلسـتُ وسْـطَ القـوم، أي بيـنهم، » بَــينْ «على وزن نظـيره في المعنـى، وهـو

وإعرابها: ظرف مبنيٌّ على الفتح في محل نصب مفعول فيه متعلق بما قبله، بينما تأتي كلمة 

 أو صفة، تقول: وَسَطُ المرعى خـير مـن طرفيـه، وَوَسَـطُ الدابـة اسماً (بالفتح)  »وَسَط«
                                                 

    ١/٤٤٩محاضرات الأدباء:  )١(

    ٧/٥٦التذكرة الحمدونية:  )٢(

    ٧/٥٦التذكرة الحمدونية:  )٣(

 ٢٠دور القرضاوي في تأصيل الوسطية وإبراز معالمها:  )٤(
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طرفيها لتمكن الراكب، وهي تعرب حسب موقعها في الجملة، نحو: للركوب خير من 

زرعتُ وَسَطَ الحقلِ قمحاً، وَسَطَ: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضـاف، 

 »وسْـط«والحقلِ مضاف إليه، وقمحاً: تمييز، وهناك فرق آخـر ذكـره العلـماء، وهـو أن

(بـالفتح)، التـي »وسَـط«، بخلاف»بين«(بالسكون) لا تكون بعضاً لما تضاف إليه مثل 

 .)١(هي بعض ما تضاف إليه، ألا ترى أن وَسَط الدار منها، ووَسْط القوم غيرهم

بِ:     ارُ بنُ المُضرِّ  قال سَوَّ

  ولا أَمانَةَ وَسْطَ النَّاسِ عُرْيَانَا    إنيِِّ كَأَنيِّ أَرَى مَنْ لا حياءَ لَهُ 

 . )٢(أي بين الناس    

حلا� مثالياً للتطرف في كل شـئون الحيـاة، فـإذا ظهـر رأيـان متطرفـان  »التوسط«ويعد 

أحدهما يوجب حكماً مطلقاً، والآخر يوجب نقيضـه مطلقـاً، كـان التوسـط هـو الحـل 

   المثالي، في هذه الحالة، ومن هذه المعاني المتطرفة في الإبداع الشعري قول الشاعر:

طَ بيننا   دون العالمينَ أو القبرُ  لنا الصدرُ    ونحنُ أُناسٌ لا توسُّ

نفسه وقومه إلاَّ فوق الناس جميعاً، أو بين الموتى في المقابر، والمنزلـة  يرىلا فالشاعر    

الوسط أفضل من هاتين المنزلتين، وذلك بأن يعيش المرء مساوياً للناس، له مالهم وعليه 

في الـدين أو  ف للشـاعر هـو ذاتـه موقـف كـل متطـرفماعليهم، وهذا الموقف المتطرِّ 

 السياسة...وغيرها من مواقف الحياة.

                                                 

ينظر في ذلك مقال: معنى وسطية الإسلام، د. أمين محمد خاطر، صحيفة صوت الأزهر، العـدد  )١(

  بتصرف واختصار ٨م ص٢٠٠٠يولية٢١ هـ=١٤٢١ربيع الآخر١٩) الجمعة٤٣(

  .مادة: وسط ١٨٣ -٢٠/١٦٧العروس: تاج  )٢(
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والوسطية كذلك دليل الخيرية، ومظهر الفضل والتمييـز في الماديـات والمعنويـات، «    

ففي الأمور المادية نرى أفضل حبات العقد واسـطته، ونـرى رئـيس القـوم في الوسـط 

من التطرف...قال أرسطو: والأتباع حوله، وفي الأمور المعنوية نجد التوسط دائماً خيراً 

 .)١(»الفضيلة وسط بين رذيلتين

 

ومن هنا شاع وصف الإسلام بأنه دين الوسطية، لأنه وسط في تشريعـاته وأحكامه،     

وقد تجلى ذلك (على سبيل المثال) في التوازن بين الفردية والجماعية، حيث تتوازن حريـة 

الحقوق والواجبات، وهذا نظام وسط  الفرد ومصلحة الجماعة، وتتكافأ في مجال التشريع

عدل لايجور على الفرد لحساب المجتمع، ولا على المجتمع من أجل الفرد، لايدلل الفرد 

بكثرة الحقوق التي يمنحها له، ولايرهقه بكثرة الواجبات التـي يفرضـها عليـه، يـأمره 

رض للعمـل بعبادة االله وحده وأداء جميع المناسـك، كـما يـأمره (أيضـاً) بالسـعي في الأ

وطلب الرزق مع عدم الغفلة عن ذكر االله كثيراً في كل حال، نظر الإسـلام إلى الإنسـان 

على أنه مخلوق مركب، فيه العقل وفيه الشهوة، فيه روحانيـة المـلاك، كـما فيـه (أيضـاً) 

غريزة الحيوان، وتهيأ بفطرته لسلوك السبيلين، فإذا ماغلب عقله شهوته كـان كـالملاك، 

ان العكس كان كالحيوان أو أسوأ مـن الحيـوان، وهـذا يخـالف مـا عليـه غـير وإذا ما ك

نظر غلاة المثاليين للإنسان على أنه ملاك أو كالملاك، فوضـعوا لـه مـن حيث المسلمين، 

القيم والآداب مالايمكن له، وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه حيوانـاً أو كـالحيوان، 

، فأولئك أحسنوا الظن بالفطرة الإنسانية فاعتبروهـا فأرادوا له من السلوك مالايليق به

ا خالصاً.  خيراً محضاً، وهؤلاء أساءوا الظن بها فعدوها شر�

                                                 

 ١٣٣صائص العامة للإسلام: الخ  )١(
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لذا جاء التعريف الاصطلاحي للوسطية مؤكداً هذا المفهوم، حيـث عرفهـا العلـماء      

ال، ، وذلك بأن يتحرى المسلم الاعتدهي القصد المصون عن الإفراط والتفريط بقولهم:

ُ ولايُغالي  .)١(ويبتعد عن التطرف قولاً وفعلاً بحيث لايُقَصرِّ

إنها الحق بين باطلَين، والعدل بـين «يقول الدكتور محمد عمارة في تعريف الوسطية: و    

مَين، والاعتدال بـين تطـرفَين، والموقـف العـادل الجـامع لأطـراف الحـق والعـدل لْ ظُ 

ب الوسطية هو انحياز والاعتدال، الرافض للغلوِّ إفراطاً و تفريطاً، لأن الغلو الذي يتنكَّ

 .)٢(»بى الظاهرة، ووقوف عند إحدى كفتي الميزانطْ من الغلاة إلى أحد قُ 

 

 

 

                                                 

، إعداد: مجموعة من المختصين، دار الوسيلة للنشـر والتوزيع، ٤/١٣٥٣موسوعة نضرة النعيم:  )١(

 بتصرف م١٩٩٨هـ= ١٤١٨دة، الطبعة الأولى ج

 م ١٩٩١، دار الشروق، الطبعة الأولى ٧٧معالم المنهج الإسلامي:  )٢(
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      :آن اا  ا  

 

 في القرآن الكريم في خمس آيات، هي: »وسط«وردت مادة     

:  ;  >  =  <    ?  @  C  B  A  ]  :قوله تعالى .١

E  DZ)١(. 

للأمة الوسط في الآية الكريمة عدة تفسيرات، من أبرزها: الأمة العادلة الخيرة، التي و    

.  /   ] تتسم بالأفضلية المطلقة، بحيث تعلو على جميع الأمم، مصداقاً لقوله تعالى:

2  1  0Z)إذ لا تعارض مطلقاً بين الآيتين، وكذا (أيضاً) أمة التوسـط في )٢ ،

   .)٣(أهل غلوٍّ فيه كالنصارى، ولا أهل تقصير فيه كاليهودالدين، فلا هم 

ـــه تعـــالى .٢  .)٤(Z!  "  #  $  %  &  '   )]   :وقول

 .)٥(وهي صلاة العصر على أرجح الأقوال

ــالى .٣ ــه تع    ¯£  ¤  ¥   ¦  § ̈   ©  ª  »  ¬  ®]   :وقول

  ²   ±  ° ¶  µ   ́ ³  »  º  ¹   ¸   ½  ¼  

                                                 

  ١٤٣سورة البقرة:  )١(

  ١١٠ سورة آل عمران: )٢(

، وأحاديـث الأنبيـاء: ٤٤٨٧ينظر في تفسير الآية صحيح البخاري: كتاب التفسير، حديث رقم: )٣(

، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسن، باب وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطاً، ٣١٦١حديث رقم:

، ومسـند الإمـام أحمـد: ٢٩٦١ ، والترمذي: تفسير القرآن، حـديث رقـم:٧٣٤٩ حديث رقم:

  ١/٢٧٥ ، وتفسير ابن كثير:٣/٢٤٢ بري:، وتفسير الط٣/٥٨

 ٢٣٨سورة البقرة:  )٤(

 ١/٢١٨مختصر تفسير ابن كثير:  )٥(
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  ¾¿  Z)أي من أعدل ما تطعمون أهليكم، وقال عطاء: من أمثل مـا  قال ابن عباس: .)١

 .)٢(تطعمون أهليكم

فأوســطهم في الآيــة الكريمــة  .)٣(h   g f   e   d  c iZ ]   :وقولــه تعــالى .٤

 . )٤(بمعنى: أعدلهم

ــه تعــالى .٥ وصــف للخيــل المغــيرة في ســبيل االله أنهــا  .)٥(r   s tZ]  :وقول

 .)٦(توسطت المكان

 

                                                 

   ٨٩سورة المائدة:  )١(

 ١/٥٤٣مختصر تفسير ابن كثير:  )٢(

  ٢٨سورة القلم:   )٣(

  ١٠٩ -٤/١٠٨تفسير الفخر الرازي:  )٤(

 ٥سورة العاديات:   )٥(

 ٣/٦٦٩مختصر تفسير ابن كثير:  )٦(
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ت كثيرة أخـرى تـدل عـلى التوسـط معنـىً، مـن هـذه ما وردت آياك    
 الآيات:

ــالى .١ ــه تع º   ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²¿    Á  À  «  ¼  ½  ¾  ]  :قول

ÂZ)١(
. أي لا كبيرة هرمة، ولا صغيرة لم يلحقها الفحل

)٢(
 .  

Ê  É   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë ]  :وقولــــــه تعــــــالى .٢

ÓZ)فـوق الحاجـة، ولا بخـلاء  أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون .)٣

على أهليهم، فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلاً خياراً، وخـير الأمـور 

 .)٤( أوسطها لا هذا ولا هذا

ــالى .٣ ــه تع .  /  0  1  2    3  4    5   6  7  8  9  ]  :وقول

:Z)وعـاً لا تعطـي أحـداً شـيئاً، ولا تســرف في نُ أي لا تكن بخـيلاً مَ  .)٥

فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد إن بخلت يلومـك  الإنفاق فتعطي

الناس ويذمونك، ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون 

 . )٦(كالحسير

فالنهي هنا  .)٧(q  p  o   n  m  l  k  j  i  hZ]  :وقوله تعالى .٤

ون عن الجهر بقراءة القرآن في الصلاة حتـى لا يسـمعه المشــرك  لرسول االله

                                                 

 ٦٨سورة البقرة:  )١(

 ١/٧٧مختصر تفسير ابن كثير:  )٢(

  ٦٧سورة الفرقان:  )٣(

 ٢/٦٣٩مختصر تفسير ابن كثير: )٤(

  ٢٩سورة الإسراء:  )٥(

 ٣٧٥ -٢/٣٧٤مختصر تفسير ابن كثير: )٦(

  ١١٠سورة الإسراء:  )٧(
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فيسبوه، وكذا النهي عن المخافتـة بـه حتـى يسـمعه مـن يريـد مـن أصـحابك 

 .)١(ويأخذوه عنك

ــالى .٥ ــه تع /      .    -"  #  $  %  &  '     )  (  *   +    ,  ] :وقول

 1  0Z)فالنهي هنا لا عـن الأكـل والشــرب، وإنـما عـن الإسراف  .)٢

 فيهما، والخروج فيهما عن حد التوسط والاعتدال.

ـــــ .٦ ـــــالىوقول à  ß  Þ   Ý  Ü  Ûá    å  ä ã      â]  :ه تع

æZ)أي امش مقتصداً ليس بالبطيء المتثبط، ولا بالسـريع «قال ابن كثير: .)٣

 .)٤(»المفرط، بل عدلاً ووسطاً بين بين

o  n  m  l  k   j  ip    t      s  r  q]  :وقوله تعالى .٧

}  |     {  z  y     x   w  v  u~  ¤  £  ¢   ¡  �  ¥¦    §

ª  ©  ¨Z)الجـور وهـو  افالإصلاح بالعدل والقسط يعني عدم   .)٥

 جوهر الوسطية.

ــــالى .٨ ــــه تع ºÀ    Ä  Ã    Â  Á  «     ¼  ½  ¾     ¿]  :وقول

ÅZ)أي استعمل ما وهبك االله من هذا المال الجزيل والنعمـة الطائلـة في  .)٦

الثـواب في الـدنيا ، والتقرب إليه بأنواع القربـات التـي يحصـل بهـا طاعة ربك

أي ممـا أبـاح االله فيهـا مـن المآكـل  Å  Ä  Ã    Â  ÁZ] والآخرة، 

                                                 

 ٢/٤٠٥مختصر تفسير ابن كثير: )١(

  ٣١سورة الأعراف:  )٢(

  ١٩سورة لقمان:  )٣(

  ٣/٥٨٨تفسير ابن كثير:  )٤(

  ٩سورة الحجرات:  )٥(

  ٧٧سورة القصص:  )٦(
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ا ولنفسك عليـك  والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حق�

ا، فآت كل ذي حق حقه ا، ولزوجك عليك حق� ا، ولأهلك عليك حق�  .)١(حق�

=  <    ;  >   :3  4  5   6  7  8   9]  :وقوله تعالى .٩

D  C  B  A  @  ?E    H   G  FZ)ـــــد:  .)٢ فالمقتص

وهو المـؤدِّي للواجبـات، التـارك للمحرمـات، وقـد يـترك بعـض «المتوسط، 

 .)٣(»المستحبات، ويفعل بعض المكروهات

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  ]  :وقوله تعالى  .١٠

  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +

7Z)الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أُمرتم بتعظيمه،  أي لا تجاوزوا .)٤

فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح 

 .)٥(وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلاهاً من دون االله

¼  ½    ¾     «º    ¹   ̧     ¶  µ   ́ ³]  :وقولــه تعــالى .١١

 ¿Z )٧(دلفالقسطاس: الع .)٦(. 

  27  3  4  5         6  1-  .  /  0]  :وقوله تعـالى .١٢

>  =  <  ;  :  9  8?  Z)ــدل في الأخــذ  .)٨ فالقســط يعنــي الع

  والعطاء عند البيع والشراء.

                                                 

 ٣/٢٣مختصر تفسير ابن كثير:  )١(

  ٣٢سورة فاطر:  )٢(

 ٣/١٤٧مختصر تفسير ابن كثير:  )٣(

  ٧٧سورة المائدة:  )٤(

 ١/٥٣٧مختصر تفسير ابن كثير:  )٥(

  ٣٥سورة الإسراء:  )٦(

 ٢/٣٧٧مختصر تفسير ابن كثير:  )٧(

  ١٥٢سورة الأنعام:  )٨(
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 .)٢(،فالقسطاس: العدل)١(ß  Þ  ÝZ] :وقوله تعالى .١٣

ــه تعــالى .١٤ Z  Ya     d  c       b  ]  \  [ ̂   _ ̀ ] :وقول

eZ)مة لزوم المنهج المستقيم المتوسط بـين الإفـراط والتفـريط، فالاستقا .)٣

 وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق.

  .)٤(È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀZ] :وقوله تعالى .١٥

 .)٥(»لما أمر بالإنفاق، نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطاً « قال ابن كثير:

® ̄   °   ±  ª  ©   ³  ²  »  ¬ ]  :وقوله تعالى .١٦

 ̧ ¶  µ  ´Z)فالوسطية تظهر في دعـاء هـؤلاء القـوم بطلـب  .)٦

جمعـت « عن أحدهما، يقول ابن كثـير: عزوفهمالحسنة في الدنيا والآخرة وعدم 

...وأما الحسنة في الآخرة فـأعلى  هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرٍّ

 .)٧(»ذلك دخول الجنة وتوابعه

©    µ    ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ] :وقوله تعالى .١٧

¹   ̧ ¶º  ¿   ¾  ½  ¼    »À    Å   Ä   Ã  Â    ÁZ)تحكموا بالعدل: أي  .)٨

                                                 

  ١٨٢سورة الشعراء:  )١(

 ٢/٦٥٧مختصر تفسير ابن كثير:  )٢(

  ١١٢سورة هود:  )٣(

  ٢٦سورة الإسراء:  )٤(

 ٢/٣٧٤مختصر تفسير ابن كثير:  )٥(

  ٢٠١سورة البقرة:  )٦(

 ١/١٨٢مختصر تفسير ابن كثير:   )٧(

  ٥٨سورة النساء:  )٨(
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هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكـل أحـد...أمر منـه تعـالى «، بالحق، بما أمر االله

 .)١(»بالعدل بين الناس

ـــالى .١٨ ـــه تع  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ] :وقول

/  .  -  ,0  8  7  6  5  4   3  2  19    <  ;  :

>  =?  I  H  G        F  E  D  C   B  A   @Z)ــــــوا )٢ ، أي: كون

قائمين بالعدل، مهما كانت درجـة قرابـة المشـهود عليـه، فـإنما هـي شـهادة الله، 

 يأمر االله عباده المؤمنين« وبالعدل تسير الحياة في طريقها القويم، يقول ابن كثير:

أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعـدلوا عنـه يمينـاً ولا شـمالاً، ولا 

تأخذهم في االله لومة لائم، ولا يصـرفهم عنه صـارف، وأن يكونـوا متعـاونين 

 .)٣(»متساعدين متعاضدين متناصرين فيه

ــالى .١٩ ــه تع ¢    ¡z  y  x  }        |  {   ~  �]   :وقول

 ̈ §   ¦  ¥  ¤  £©    «  ª®  ¬¯  ±  °²     ³

 ̧ ¶  µ  ´Z)أي كونوا قوامين بالحق الله عز وجـل لا لأجـل  .)٤

 .)٥(أي بالعدل لا بالجور   Z~  �]  الناس والسمعة، وكونوا

ــه تعــالى .٢٠ l  k  j     i  h          g  fm  r  q  p  o  ns    t]  :وقول

|  {  z  y  x  w  v     u}  ¢   ¡   �  ~Z)٦( ،

                                                 

  ١/٤٠٦مختصر تفسير ابن كثير:  )١(

  ١٣٥سورة النساء:  )٢(

 ١/٤٤٧مختصر تفسير ابن كثير:   )٣(

  ٨سورة المائدة:  )٤(

 ٤٩٥ -١/٤٩٤مختصر تفسير ابن كثير:   )٥(

  ١١سورة الحج:  )٦(
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 حرف أي: على شك، وفي هذا ذم للتطرف والانحـراف والخـروج يعبد االله على

 عن الجادة.

  l  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  am]  :وقوله تعالى .٢١

r  q  p   o   nZ )يِّباتُ تحتمل وجوهاً كثيرة، يقولون: هذا ماء )١ ، فالطَّ

عير والأرز طيِّ  بٌ، فإنما يريدون أَنَّـه طَيِّبٌ، يريدون العُذوبة، وإذا قالوا للبرُِّ والشَّ

ونِ   .)٢(وَسَطٌ وأنه فوق الدُّ

ـــــالى .٢٢ ـــــه تع r  q  p  o  n  m  l  k  j  i       ] :وقول

sZ)وأصح الأقوال في قوله:« .)٣ [ sZ لى قراءة الكسرـ والضـم: أنـه ع

طها بينهما، فلم يكن أقرب للش رق ـمكان وسط تستوي أطراف البلد فيه، لتوسُّ

r  ] من الشمال، وهذا هو معنـى قـول المفســرينمن الغرب، ولا للجنوب 

sZ ٤(» أي نصفاً وعدلاً، ليتمكن جميع الناس أن يحضروا(. 

  

                                                 

  ٨٧سورة المائدة:  )١(

  ٤/٥٧، ١/٣١٣ الحيوان: )٢(

 ٥٨سورة طه:  )٣(

   ٤/٢٨أضواء البيان:  )٤(
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      :ي اا ا  ا  

 

وردت الوسطية في الحديث النبوي الشـريف في مواضع كثـيرة تحتـاج إلى دراسـات     

 اها، فمن النوع الأول:متعددة منها ما جاءت بلفظها، ومنها ما جاءت بمعن

اءِ بن عازبٍ  .١ فقـال: أَيُّ عُـرى  كنا جلوساً عنـد النبـي «أنه قال:  بعن البرََ

الإسلام أوسط؟ قالوا: الصلاة، قال: حسنة وماهي بهـا، قـالوا: الزكـاة، قـال: حسـنة 

، قـال: حسـن  وماهي بها، قالوا: صيام رمضان، قال: حسن ومـاهو بـه، قـالوا: الحـجُّ

لوا: الجهاد: قال: حسن وماهو به، قال: إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في وماهو به، قا

 .)١(»االله وتبغض في االله

يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة،   سمعت رسول االله«قال:  س عن أبي الدرداء .٢

 .)٢(»فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه

ا في الوسـط خارجـاً خط�ا مربعاً، وخط خط�ـ  خَطَّ النبي «قال:  س عن عبد االله .٣

منه، وخط خُطَطًا صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي الوسط، وقـال: هـذا 

الإنسان، وهذا أجله محيط به (أو قد أحاط به) وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط 

 .)٣(»الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا

مـن آمـن بـاالله وبرسـوله، وأقـام «: أنه قال، قال رسـول االله  س عن أبي هريرة .٤

ا على االله أن يُدخله الجنة، جاهد في سـبيل االله أو جلـس  الصلاة وصام رمضان كان حق�

ُ النَّاسَ؟ قال: إن في الجنـة مائـة  في أرضه التي ولد فيها، فقالوا: يا رسول االله، أفلا نُبَشرِّ

ها االلهُ للمجاهدين في  سبيل االله مابين الدرجتين كما بين السماءِ والأرضِ، فإذا درجة أعدَّ

                                                 

  ٤/١٣٥٧، وانظر تخريجه في: نضرة النعيم: ١٨٥٥١، رقم: ٤/٢٨٦رواه أحمد في مسنده: )١(

   ٣٦٦٣، وقال صحيح، وابن ماجه: ١٩٠٠ رواه الترمذي: )٢(

   ٦٤١٧رواه البخاري في الرقاق:  )٣(
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سألتُمُ االله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسطُ الجنَّةِ وأعلى الجنَّةِ، وفوقه عرشُ الرحمن، ومنه 

رُ أنهارُ الجنَّةِ   .)١( »تفجَّ

 

 ومما ورد من أحاديث تدل على الوسطية بمعناها دون لفظها:

 

لاتُطروني كما أطرت النصارى «:  قال رسول االله  قال: س عن عمر بن الخطاب .١

 .)٢( »عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد االله ورسوله

دَخَلَ عليها وعنـدها امـرأةٌ، قـال: مَـنْ  إن النبي «أنها قالت:  ل عن عائشة .٢

 يمـلُّ االلهُ هذِهِ؟ قالت: فلانةُ تذكرُ من صلاتها، قال: مَهْ، عليكم بما تُطيقـون، فـو االله لا

 .)٣(»حتَّى تملُّوا، وكان أحبَّ الدينِ إليه ماداومَ عليه صاحبُهُ 

فإذا حبل ممـدود بـين السـاريتين،   دخل النبي «أنه قال:  س عن أنس بن مالك .٣

: قـت بـه، فقـال النبـيفقال: ماهذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فـإذا فـترت تعلَّ 

 . )٤(»فإذا فتر فليقعد حلوه، ليُصَلِّ أحدُكُمْ نشاطَهُ،

لن يُنجي أحداً منكم عملُهُ، قالوا: «: أنه قال: قال رسول االله  س عن أبي هريرة .٤

أنا، إلا أن يتغمدني االله برحمة، سددوا وقـاربوا واغـدوا  أنت يارسول االله؟ قال: ولا ولا

 .)٥(»وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا

  

                                                 

  ٢٧٩٠رواه البخاري:  )١(

 ٣٤٤٥رواه البخاري في كتاب الأنبياء:  )٢(

  ٧٨٥سافرين: ، ومسلم في صلاة الم١/٤٣رواه البخاري في الإيمان:  )٣(

  ٧٨٤، ومسلم: ٣/١١٥٠رواه البخاري:  )٤(

  ١١/٦٤٦٣رواه البخاري:  )٥(
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  :ا أ  ا  

 

الوسطية لهذه الأمة صفة ملازمة لها، في العقائد والعبادات والمعـاملات والأخـلاق،     

فشريعة الإسلام وسط بين الإلحاد وتعدد الآلهـة، وسـط بـين مـن يســرفون في الماديـة 

كـما أنهـا  ويهملون القيم الروحية، وبين من يسرفون في القيم الروحية ويهملون المادية،

دون الانصرـاف عـن متـع الحيـاة، بـه ن العبادات مايمكنه القيام فرضت على المسلم م

وهذا شائع في المسيحية التي تفرغت للرهبنة والانقطـاع عـن الحيـاة، وهـذه الوسـطية 

في المعاملات والتربية والأخلاق، لأنها تعكس نظرة الإسلام إلى الطبيعة  )أيضاً (شائعة 

روح والعقل، وهي لا تربي جسم الإنسـان الإنسانية، وأنها طبيعة جامعة بين الجسد وال

في معزل عن روحه، ولا تربي روحه بعيداً عن عقله، بل إنهـا تعمـل عـلى تربيتـه ككـل 

ي وسطاً لا من حيث إنه خلق فاضل، بل من حيـث «، متكامل والخلق الفاضل إنما سمِّ

فاضـل، إنه متوسط بين رذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط، مثل الشجاعة فإنها خلـق 

  .)١(»وهي متوسطة بين الجبن والتهور

 

وقد شاعت الوسطية لدى علماء هذه الأمة، واستمدوا ذلك من القرآن الكريم وسنة     

، بالإضافة إلى أن الوسطية حالة محمودة في العقل الإنساني السليم بالفطرة، المصطفى 

 لأنها تعصم المرء من الإفراط والتفريط.

                                                 

، حيث نقل قول ابـن مسـكويه: إن ٦٠ ، وانظر: الوسطية في الإسلام: ٢٩٢/ ٢ مفاتيح الغيب: )١(

الفضائل أوساط بـين أطـراف، وهـذه الأطـراف هـي الرذائـل، كـالكرم، وسـط بـين البخـل 

 والإسراف.
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خيرُ النَّاسِ هذا الـنمطُ الأوسـطُ، يلحـقُ بهـمُ « :س بن أبي طالبمن ذلك قول علي     

 ، وقولـه:)٢(»كن في الناس وسطاً، وامش جانباً « ، وقوله:)١(»التَّالي، ويرجعُ إليهم الغالي

ها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية، « وليكن أحبُّ الأمور إليك أوسطُها في الحق، وأعمُّ

ةِ، وإن سُخط الخاصة يُغتفر مع رضى العامةفإن سُخط العامة يجُحف برضى  ، )٣(»الخاصَّ

 .)٤(»أبقِ لرضاك مِنْ غضبك، وإذا طرتَ فقع قريباً «وقوله: 

 

 .)٥(»ما عال(أي ما افتقر) مقتصد قط«أنه قال:  ب وعن ابن عباس    

 

إن لكل شيء طرفين ووسطاً، فإذا أمسك بأحد الطـرفين مـال «وقال وهب ابن منبه:     

 .)٦(»فإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من الأشياء الآخر،

 

                                                 

:  ;  >  ]  ، وتفسـير الطـبري، في تفسـير قولـه تعـالى:٨/٤٨٣٣  لعـرب:لسان ا )١(

=Z ،:النمط: النوع من الشـيء، والطريقة، ١٨١وفي سجع الحمام: ، ]١٤٣[سورة البقرة ،

رجع إلـيهم المغـالي، يوجماعة أمرهم واحد، والنمط الأوسط هم الخيار، لأن بهم يلحق التالي، و

 وخير الأمور الوسط.

 ١٨١مام: سجع الح  )٢(

 ١/٣١٧التذكرة الحمدونية:   )٣(

، وفي هامشه المراد: التوسط في حالة الرضـا والسـخط، والاعتـدال في الإقبـال ٣٥سجع الحمام: )٤(

والإدبار، فالتناهي في الرضا يقود إلى الإدلال، والتناهي في الغضب يـؤدي إلى العـداوة، وخـير 

 الأمور الوسط. 

  ١٠/٢٥٢زوائد: ذكره الهيثمي في مجمع ال )٥(

   ٣٣٢المقاصد الحسنة:  )٦(
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ـــري: و     ــاطها«قــال الحســن البص ــور أوس ــة:)١(»خــير الأم ــور «وفي رواي ــير الأم خ

 .)٢(»الأوساط

 .)٣(»لافضيلة إلاَّ في التوسط«وقال أرسطو:     

ة إلى الأنـذال، وقيـل إنما يستعينُ الكريم على الإمساك بذكر الحاجـ«وقال ابن مُفلح:     

 .)٤(»لبعض الحكماء لـِمَ يحفظ العقلاء المال؟ قال: لئلا يقفوا مواقف لا تليق بهم

 .)٥(»التوسطُ في كُلِّ شيءٍ أجملُ، والحقُّ أحقُّ أن يُتَّبعََ «وقال أبو الفرج:     

التوسط في  اختيار ماذهب إليه عبد الكريم النهشلي من ذلكومن طريف القول في     

واتكالُ الشاعر على السرقة بلادةٌ وعجزٌ، وتَرْكُهُ كلَّ معني سُبق إليه «السرقة، يقول: 

 .)٦(»جهلٌ، ولكن المختار عندي أوسطُ الحالات

 .)٧(وكأن على الشاعر أن يتعمد السرقة، ولكن دون مبالغة فيها    

                                                 

، مـن ٧/٥٦، ١/٢٤٢، والتـذكرة الحمدونيـة: ٤٦٩، وكشف الخفاء: ا/٢٠٥المقاصد الحسنة:  )١(

   ١٨١، وسجع الحمام: كلام رسول االله 

، والتــذكرة ٢/٧٧، والمستقصـــى:٤١٩/ ١، وجمهــرة الأمثــال:١/٢٤٣مجمــع الأمثــال:   )٢(

الوسط محمود على كل حال إلا في العلوم، فإن الغايات فيهـا «فيها: ، و٥٧ -٧/٥٦الحمدونية: 

ـ  خيرٌ، وأولى، وقيل: سائر العلوم والصناعات ينفع فيها التوسط ولا يضـر، كالنحو لـيس يضرُّ

من أحسن باب الفاعل والمفعول، وباب الإضافة، وباب المعرفة والنكرة، أن يكون جاهلاً ببقية 

 ».أبواب النحو

 ١٦٩ -١/١٦٤: ة معارف القرن العشريندائر  )٣(

 ٤/١٣٦٥ نضرة النعيم:  )٤(

  ١٦/٣٨٣ الأغاني: )٥(

  ٢/١٠٧٣ :لعمدةا )٦(

  ٢٣-٢٢، واختيار الممتع في علم الشعر وعمله: ١١٥ :مشكلة السرقات في النقد العربي: ينظر )٧(
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ا سوقي�ا، ولاعربي�ا خير الكلام مالايكون عامي� « :عن الوسطية في الكلام وقيل (أيضاً)    

 .)١(»وحشي�ا
مـنهج مثـالي  عامة في كل جوانب الحياة، كما أنها (أيضـاً) الوسطيةوبهذا ندرك مكانة     

 تقـوم عـلىلأمة الإسلام، تطبقه في العقائد والعبادات والمعـاملات والأخـلاق، وهـي 

ينفـرد بالتـأثير الاعتدال والمواءمة بين شيئين بحيث لا يطغى أحدهما عـلى الآخـر، ولا 

 فيأخذ أكثر من حقه، ويطغى على الطرف المقابل.

 التـي ظهـرت »التعادليـة«و »الوسـطية«د تشابه كبير بينووجتجدر الإشارة هنا إلى و    

كما يفيد معناها اللغوي، وإنما  »التساوي«، وهي لاتعني )٢(في العصـر الحديث مفهومها

ن طغيان موجود على موجود، سواء في الأرض ، فالقوة المعادلة تحول دو»التقابل«تعني 

بين الأجسام، أو في السماء بين الأجرام، هي قوة مقاومة مناهضة، لأن كل حركة يجـب 

 أن تقابلها حركة، وكل قوة يجب أن تقابلها قوة. 

يقوم على ابتلاع الآخر والتغلب عليـه، فـالغرب يريـد ابـتلاع  »الابتلاعية«ومذهب     

ليه والشـرق يقاوم، والاستعمار يريـد ابـتلاع الشـعوب والسـيطرة رق والتغلب عـالش

، وهـي (بهـذا الفهـم) تسـعى إلى »التعادلية«عليها والشعوب تقاوم، فالمقاومة هنا هي 

 تطبيق الوسطية بين الأشياء. 

وبصـحابته  وبهذا ندرك أن الوسطية هي صفة مميزة للأمة، وفيها تَـأَسٍّ بالرسـول     

 .كل الأمم في يل كمال العقل وتمام الرشدالكرام، وهي دل

                                                 

  ١/٦١محاضرات الأدباء:  )١(

  م١٩٨٨ مصر مكتبة، توفيق الحكيم، مع الإسلام يةانظر في مفهوم التعادلية كتاب: التعادل )٢(
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ما ا  

ظ واا  ا  

  

تمثل دراسة الألفاظ والأسـاليب أبـرز معالجـات قضـايا الشـكل في العمـل الأدبي،     

ولايخفى مدي التنوع الذي تحظى به دراسة الألفاظ والأساليب في المعالجـات النقديـة، 

ية: دلالتها، وجزالتها، ودقتها في أداء المعنى، وإيحائهـا النفسيـ فالألفاظ تدرس من ناح

 لدى المبدع والمتلقي، وسهولتها، وشاعريتها...إلى غير ذلك.

وقد أفاضت كتب النقد في تلـك المعالجـات، والـذي يعنينـا منهـا هنـا مالـه علاقـة     

وسـط بـين بالوسطية، وهذا ما يعرض له النقـاد في مصـطلح الجزالـة، وهـي تعنـي الت

السوقية والحوشية، وقد عدها النقاد مـن شرائـط بلاغـة الألفـاظ والأسـاليب، يقـول 

، « الجاحظ في شأن الألفاظ والمعاني: فالقصد في ذلـك أن تجتنـب السـوقيَّ والوحشــيَّ

ــكَ في تهــذيب الألفــاظ، وشُــغْلَكَ في الــتخلُّص إلى غرائــب المعــاني، وفي  ولاتجعــل همَّ

التوسـط مجانبـةٌ للوعـورة، وخـروجٌ مـن سـبيل مـن لايحاسـب الاقتصاد بـلاغٌ، وفي 

ـرِ والغالي؛ فإنك تسلم من المحنة عنـد العلـماء، ومـن  نفسه...وليكن كلامُك بين المُقَصِّ

 .)١(»فتنة الشيطان

وقية والحوشية، يحُـ وتتعدد صور الإبداع في هذا الفضاء الواقع     قُ المبدع في ـلِّ مابين السُّ

بوط إلى السوقية والتفريط والإسـفاف، ودون شريطة عدم الهية مطلقة هذا الفضاء بحر

بلوغ حد الحوشية والإفراط والإغراب، وقد أشار النقاد إلى أن الأديب الذي يلتزم هذا 

مذهباً للإبداع، وقد أطلقـوا عـلى  »النمط الأوسط«النهج هو الأديب التام الذي يتخذ 

الحوشية عدة مصطلحات، منها ماهو قريـب ذلك الأسلوب الذي يقع مابين السوقية و

من السوقية كالأسلوب السهل، ومنها ماهو قريب من الحوشية كالأسلوب الجزل، إلى 

                                                 

 ١/٢٥٥البيان والتبيين:   )١(



      
 

 

٥٠٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 المذهب الأدبي الوسط  

ولكنها تـدل جميعهـا عـلى هـذه المنزلـة  ؛غير ذلك من المصطلحات التي تتعدد أسماؤها

 الوسط وهذا الفضاء الشاسع مابين السوقية والحوشية.

أسماء للأساليب، ولكنهم  لم يوضحوا دلالة بعضها، يظهر ذلـك  وقد ذكر النقاد عدة    

وكلامُ الناس في طبقاتٍ، كـما أن النَّـاسَ أنفسـهم في طبقـات، فمـن « في قول الجاحظ:

مْجُ، والخفيفُ والثقيلُ؛ وكلُّه  خيفُ، والمليحُ والحسنُ، والقبيحُ والسَّ الكلام الجَزْلُ والسَّ

، وبكُلٍّ قد تكلَّموا،   .)١( »وبكلٍّ قد تمادحوا وتعايبواعربيٌّ

يت بهـا لأنَّ التجـارة «والمراد بالكلام السوقي الكلام المبتذل،      وقِ، سُـمِّ نسبة إلى السُّ

وقة من  عِيَّةِ خلاف المُلك، والسُّ وقة بمنزلة الرَّ تجُْلب إليها وتساق المبيعات نحوها، والسُّ

 .)٢(»الناس: مَنْ لم يكن ذا سلطان

وقي:والساقِ       .)٣(»هو العاميُّ المُبتذل الذي يتحاشاه الشعراء والكُتَّابُ « طُ السُّ

فْسَافُ، وهو: العاميُّ أو الرديءُ، يقـال: شـعر الأسلوب وقد يطلق على      السوقي السَّ

ا جزالة اللفـظ فـما لم يكـن بـالمُغْرِبِ « ، قال ثعلب:)٤(سفساف، أي رديء  المُسْـتَغْلَقِ  فَأَمَّ

، و فْسافُ العاميُّ البدويِّ هُ، وسَهُلَ لفظُهُ، ونـأي واستصـعب لاالسَّ ، ولكن مااشتد أَسرُْ

مَ إمكانُهُ   .)٥(»علي غير المطبوعين مَرَامُهُ، وتُوُهِّ

                                                 

أشـار الـدكتور: أحمـد بـدوي ، إلى مـاذكره الجـاحظ مـن  أنـواع ، وقد ١/١٤٤البيان والتبيين:  )١(

الأساليب، وعلق علي ذلك بأننـا لانعـرف عـلى وجـه الدقـة الفـرق بـين بعضـها، كالسـخيف 

 ٥٠١أسس النقد الأدبي عند العرب:  :سن والسميح، ينظروالقبيح، والمليح والح

، مادة: سوق، ومعجـم مصـطلحات النقـد العـربي القـديم: ٢١٥٦ -٣/٢١٥٣لسان العرب:  )٢(

٢٥٧ -٢٥٦  

   ٢٤٨، معجم مصطلحات النقد العربي القديم: ٢٤الوساطة:  )٣(

 ، مادة: سفف.٢٠٣٠ -٣/٢٠٢٩لسان العرب:  )٤(

  ٦٦قواعد الشعر:  )٥(
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ــلٌ      ــتعماله، ورج ــل اس ــذي يق ــب ال ــو: الغري ــ، ه ــوشي أو الوحشي ــلام الح والك

:لايخُالط الناس ولايألفهم وفيه حوشية، ويسـمى الوحشيـ نسـبة إلى الـوحش  حوشيٌّ

فه، فالغريب الحوشي والوحشي بمعنى  .)١(لنفاره، وعدم تَأَنُّسه وتَأَلُّ

التعقيـدُ، « وقد يطلق على الحوشية أسماء أخـرى، ذكـر العسـكري بعضـها في قولـه:    

 .)٢(»والإغلاقُ، والتقعيرُ سواء، وهو استعمالُ الوحشيِّ 

كان لايعاظل بين القـول، « :في وصف زهير بن أبي سلمى س وقال عمر بن الخطاب    

 .)٣(»ولايتبع حُوشيَّ الكلام

مارأيتُ قومـاً أنفـذ طريقـةً في الأدب مـن هـؤلاء الكتَّـاب، فـإنهم « وقال الجاحظ:    

راً وحشي�ا، ولاساقطاً سوقي�ا  .)٤(»التمسوا من الألفاظ مالم يكن متوعِّ

تَزِنها بميزانها، فتعرِفَ تمامها فلا تخُرجنَّ كلمة حتى «وقال صاحب الرسالة العذراء:     

ونظِامَها، ومواردها ومصادرها، وتجنَّبْ ما قَدِرْتَ الألفاظَ الوحشية، وارتفع عن 

خيفة، واقتضِبْ كلاماً بين الكلامين   .)٥(»الألفاظ السَّ

ـ الكـلام:     ـاك وتتبُّـعَ « وكتب إبراهيم ابـن المهـدي إلى كاتـب لـه رآه يتبـع وَحْشيَِّ إيَِّ

فإن ذلك العِيُّ الأكبرُ، وعليـك بـما سَـهُلَ مَـعَ تجنُّبـِكَ  ؛يِّ طمعاً في نَيْلِ البلاغةالوحشـ

فْلِ   .)٦(»ألفاظَ السِّ

مِلُـوا ألسـنتكم « وقال الرشيد وقد سمع أَوْلادَهُ يتعاطَوْنَ الغريب في محاوراتهم:     لاتحَْ

دوها المُسْتَشْنعَ ولاالمتصنَّ  عَ، فـإن العـادة ألـزمُ مـن الطَّبـعِ، على وحشيِّ الكلام، ولاتُعَوِّ
                                                 

 مادة: حوش.،  ١٠٥٠ -٢/١٠٤٩لسان العرب:  )١(

  ٥٢كتاب الصناعتين:  )٢(

 ١٣٨ -١/١٣٧الشعر والشعراء:  )٣(

 ٤/١٧٩العقد الفريد:  )٤(

 ٦٤الرسالة العذراء:  )٥(

 ١/١١٧زهر الآداب:  )٦(
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واعتمدوا سهولة الكلام من غير استكراه ولامؤنةِ تكلُّفٍ، سـيدُ الكـلام مـاارتفعَ عـن 

ةِ، وانخفض عن درجةِ المتشدقين، وخالفَ سُبُـلَ المُغْرَ  ينَ؛ فليكنْ كلامكـم قِ طبقَةِ العامَّ

قِبَلِـهِ تحـدثُ الآفـةُ عـلى قصداً، وألفاظكم عـدداً، فـإن الإكثـار يمحـقُ البيـانَ، ومـن 

 .)١(»الِّلسانِ 

وقال ابن رشيق: الوحشيُّ من الكلام: مانفر عنه السمع، ويقال للوحشـي (أيضـاً):     

 ، زُ، والأعـرابيُّ القُـحُّ ، وإذا كانت اللفظة خشنةً مستغربةً لايعلمها إلا العالمُ المبرِّ حُوشيٌِّ

وأُتيَِ بهـا مـع ماينافرهـا، ولايلائـم  فتلك وحشيَّةٌ، وكـذلك إن وقعـتْ غـير موقعهـا،

 .)٢(شكلها

ةُ أن يكون الكلام ركيكاً سَفْسَافاً، ولابارداً غث�ـا، « وقال (أيضاً):     قَّ وليس التوليد والرِّ

كما ليست الجزالةُ والفصاحةُ أن يكون حُوشي�ا خشناً، ولاغريباً جافياً، ولكن حالاً بـين 

 .)٣(»حالين

دون هـذا، فقلـت «  ذم الألفاظ الحوشية:وقال ابن سنان في     وقد رأيت أنا جماعةً يَتعمَّ

ــوا بســوء حَظِّكُــمْ مــن  ــ اللفــظ، فيجــب أن تَغْتَمُّ رْتُــمْ بمعــرفتكم وَحْشيَِّ لهــم: إن سرُِ

 .)٤(»البلاغة

ومتى سمعتَني أختارُ للمحـدث « وقال القاضي الجرجانيُّ في مذهبه في اختيار الشعر:    

ـمْحِ هذا الاختيار، و أبعثَهُ على الطبع، وأُحْسِنَ لـه التَّسـهيل، فـلا تَظُـنَّنَّ أَنيِّ أُريـد بالسَّ

شِـ هْلَ الضعيفَ الركيكَ، ولا بـاللطيفِ الرَّ الـنَّمَطَ «يقَ الخَنـِثَ المؤنَّـثَ، بـل أُريـد السَّ

، وانحط عن البدوي الوحشيِّ »الأوسط وقيِّ  .)٥(»، ماارتفع عن الساقط السُّ

                                                 

 ٣/٣٤٨التذكرة الحمدونية:  )١(

 بتصرف ١٠٤٣ -٢/١٠٤٢العمدة:  )٢(

 ١٤٢ -١/١٤١المصدر السابق:  )٣(

 ٧٥سر الفصاحة:  )٤(

 ٢٤ -٢٣ الوساطة: )٥(
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يختار اللفظ السهل، ويحث الأدباء على اختياره، وهو لايعني به الضـعيف فالجرجاني     

، والطريق إلى بلوغ ذلك الطبع المهذب، الـذي »النمط الأوسط«الركيك، وإنما يعني به 

ـمَ الفصـل بـين الـرديء « قد صـقله الأدب، وشـحذَتْهُ الروايـةُ، وجلتْـهُ الفِطنَـةُ، وأُلهِْ

 .)١(»والجيد

من وجوه الإعجاز، في قوله عن القرآن الكريم إنه:  »النمط الأوسط«قلانيُّ كما عَدَّ البا    

ةِ، يبادر معنـاهُ لفظَـهُ ةِ المتكلَّفَ رِ، والصنعَ خارجٌ عن الوحشيِّ المُستكرَهِ، والغريبِ المستنكَ 

إلى القلبِ، ويسابق المغزى منه عبارتَهُ إلى النفس، قريب إلى الأفهام، وهو مع ذلك ممتنع 

لَبِ، عسير المتناوَل، غير مُطْمِعٍ مع قربه في نفسه، ولامُوهِمٍ مـع دنـوه في موقعـه أن المَطْ 

يُقْدَرَ عليه، أو يظفر به، فأما الانحطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل، والقـول 

المسفسف، فليس يَصِحُّ أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة، فيطلب فيه الممتنع، أو يوضع فيـه 

لَ سبيلَهُ، وجعله في ذلك متشـابهاً الإعج بَ منهاجَهُ، وَسَهَّ از، ولكنه أوضح مناره، وقَرَّ

َ مع ذلك إعجازهم فيه، وقد علمت أن كلام فصحائهم، وشـعر بلغـائهم  متماثلاً، وَبَينَّ

ـ مسـتكره، ومعـان مسـتبعَدَةٍ، ثـم  لاينفكُّ من تصرف في غريـب مسـتنكر، أو وحشيٍّ

وضيع لايوجد دونه في الرتبة، ثم تحوّلهم إلى كلام معتـدل بـين عدولهم إلى كلام مبتذَل 

 .)٢(الأمرين، متصرف بين المنزلتين

، قال:     كما لاينبغي أن يكون اللفظ « وقد ذكر الجاحظ أَنَّ الوحشيَّ لا يصحُّ إلا للبدويِّ

لم بـه عامي�ا، ولاساقطاً سوقي�ا، فكذلك لاينبغي أن يكون وحشـي�ا، إلا أن يكـون المـتك

ا أعرابي�ا، فإنَّ الوحشـيَّ من الكلام يفهمه الوحشيُّ من الناس، كما يفهـم السـوقيُّ  بدوي�

 .)٣(»رطانة السوقيُّ 

                                                 

 ٢٥المصدر السابق:  )١(

 ، بتصرف واختصار٤٦إعجاز القرآن:  )٢(

 بتصرف ١/٢١٤العمدة: ، و١/١٤٤البيان والتبيين:  )٣(
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ولما كان اللفظ الوحشيُّ الغريبُ مفهوماً عند بعـض النـاس علمنـا أن هـذه القضـية     

زمن، وقد يكـون نسبية، فقد يكون اللفظ مألوفاً متداول الاستعمال عند كل قوم في كل 

شاً عند قـوم مسـتعملاً مألوفـاً عنـد  شاً في زمن دون زمن، وقد يكون متوحِّ غريباً متوحِّ

 آخرين، وقد صنف القلقشندي الألفاظ من حيث استعمالها أربعة أصناف:

الأول: الألفاظ المألوفة المتداولـة الاسـتعمال عنـد كـل قـوم في كـل زمـن، كالسـماء     

 ار، والحر والبرد...وما أشبه ذلك.والأرض، والليل والنه

الثاني: الألفاظ الغريبة المتوحشة عنـد كـل قـوم في كـل زمـن، وتُسـمى الوحشــيَّةَ،     

رةَ.  والغليظةَ، والعَكرِةَ، والمتوعِّ

الثالث: الألفاظ المتوحشة في زمن دون زمن، وهي ما كانـت متداولـة الاسـتعمال في     

 ذلك.زمن العرب، ثم رفضت وتركت بعد 

شةُ عند قوم دون قوم، وذلك ككلام أهـل الباديـة مـن      الرابع: الألفاظ الغريبة المتوحِّ

العرب بالنسبة إلى أهل الحضـر منهم، فإنَّ أهل الحضــر يـألفون السـهل مـن الكـلام 

ويستعملون الألفاظ الرقيقة، ولا يستعملون الغريب إلا في النادر، وأهل البادية يألفون 

 .)١(، ويميلون إلى استعمال الغريباللفظ الجزل

ـةُ إذا سـمعتهُ «وقد عرف العسكري الجزل المختار من الكلام بأنه      الذي تعرفُـهُ العامَّ

ولاتســتعملُهُ في محاوراتهــا...وأجودُ الكــلام مــايكون جــزلاً ســهلاً، لاينغلــقُ معنــاه، 

 .)٢(»ولايستبهمُ مغزاهُ 

لتـي وإن لم تكـن مـن كـلام العامـة إلا أنهـم واستشهد على ذلك بكثير من الأمثلـة ا    

 يعرفون الغرض منها، ويقفون على أكثر معانيها، منها قول المرار:

                                                 

 ٤٤١صـطلحات النقـد العـربي القـديم: ، ومعجـم م١/٢١٥ في ذلـك: صـبح الأعشـى: ينظر)١(

 بتصرف

 ٧٣ -٧٠كتاب الصناعتين:  )٢(
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وإذا كان هذا شأن الألفاظ فإن شأن الأساليب أشد، لأن الأسـاليب كـما نعلـم هـي     

طرائق المبدع في التعبير عن نفسه وأفكاره من خلال نظـم الكـلام وصـياغته في صـورة 

معينة، وهي تختلف باختلاف القدرات والأغراض، ولاشك أن لكل إنسان طريقتـه في 

وجمال الأسـلوب والتعبـير منـاط الجـودة والتفاضـل بـين  التعبير التي تميزه عن غيره،

المبدعين، لأن جمال أجزاء الأسلوب لاقيمة له إذا لم تتلاحم هذه الأجزاء، ويظهـر كـل 

 منها في موضعه المناسب للمقام والأحوال.

ويعد ابن قتيبة من أوائل النقاد العرب الذين عرضوا مفهـوم الأسـلوب وأنـه يمثـل     

الشـاعر المجيـد هـو الـذي يسـلك أسـاليب العـرب  ، وذلـك في قولـه:طريقة التعبير

 .)٢(وطريقتهم في النظم

إلا أنهم يختلفون  وعلى الرغم من اشتراك العرب في اللغة واللسان، والمنطق والعبارة،    

في طرائـق الإبــداع الشــعري، وذلــك بـاختلاف الطبــائع والقــدرات، يقــول القــاضي 

يلةُ أُختها بشيءٍ من الفصاحة، ثم تجد الرجل منها شاعراً مُفْلَقاً، تَفْضُلُ القب«الجرجاني:  

هِ وجارَ جَنابهِِ ولصيقَ طُنُبهِِ بكيئـاً مُفْحَـماً  ، وتجـد فيهـا الشـاعرَ أشـعرَ مـن )٣( وابنَ عَمِّ

ةِ  الشاعر، والخطيبَ أبلغَ من الخطيب، فهل ذلـك إلا مـن جهـة الطبـع والـذكاء وحِـدَّ

 .)٤(»القريحةِ والفِطْنةِ!

                                                 

  ٧٢المصدر السابق:  )١(

 ١/٧٥الشعر والشعراء:  )٢(

 البكيء: من قل كلامه خلقة، والمفحم: من لايقدر أن يقول شعراً. )٣(

 بتصرف ٢٥ -٢٣الوساطة:  )٤(
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والناسُ في صناعة الكلام على طبقات، منهم من إذا حاور وناظر «ويقول العسكري:     

زَ، وإذا حـاور أو  أبلغ وأجاد، وإذا كتب أو أملى أَخَلَّ وتخلَّفَ، ومنهم مـن إذا أمـلى بَـرَّ

، ومنهم من إذا كتبَ أحسنَ، وإذا حاور وأملى أساء، ومـنهم مـن يحُسْـنُ في  َ كتب قصرَّ

لحالات، ومنهم من يُسيءُ فيها كلِّها، فأحسنُ حالاتِ المسيءِ الإمساكُ، وأحسـنُ جميع ا

لَـلِ  طُ، فإن الإكثار يُورثُ الإملالَ، وقلَّما ينجو صـاحبُهُ مـن الزَّ حالات المحسنِ التوسُّ

 .)١(»والعيبِ والخطََلِ 

 قـول الجـاحظ:ومثلما يتفاوت المبدعون في الإبداع يتفاوت النقـاد أيضـاً في النقـد، ي    

إلى الأخفـش  إلا غريبه، فرجعـتُ  سنالشعر عند الأصمعي فوجدتُهُ لايح علمَ  طلبتُ «

إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فرأيتُهُ لاينقـد إلا مااتصـل بالأخبـار،  نُ قِ لايُتْ  هُ فألفيتُ 

وتعلق بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب، 

محمد بن عبد الملك الزيات، فلله در أبي عثمان لقد غاص عـلى سرِّ الشـعر، فاسـتخرج و

 .)٢(»ماهو أدق من الشعر

فقال: مسلم؛ لأنه يتصـرف في كل  ؟وسئل البحتري عن مسلم وأبي نواس أيهما أشعر    

، وإن شاء هَزَلَ، ومسلم يلزم طريقاً لايتعدا ،طريق ه، ويتنوع في كل مذهب، إن شاء جَدَّ

فقيل له: إن ثعلباً لايوافقك على هذا الـرأي، فقـال: لـيس ويتحقق بمذهب لايتخطاه، 

، وإنما يعرف الشعر من دفـع إلى فظ الشعر ولايقولهممن يح هذا من علم ثعلب وأضرابه

 .)٣(مضايقه

                                                 

 ٢٧ -٢٦كتاب الصناعتين:  )١(

، ١/١٣٧، والبيـان والتبيـين: ٢/٧٥٥، والعمـدة: ٢٢٤ -٢٢٣الكشف عن مسـاوئ المتنبـي:  )٢(

٢٤ -٤/٢٣ 

، والكشـف عـن ٢٤، وكتـاب الصـناعتين: ٢٧١، ٢٥٢: دلائل الإعجـاز، و٢/٧٥٣عمدة: ال )٣(

 ١٠١، وإعجاز القرآن: ٢٢٤مساوئ شعر المتنبي: 
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ـا كـذلك، يقـول      ـا كـان الأسـلوب قوي� وكلما كان ارتباط الألفاظ بعضها ببعض قوي�

د الشعر مارأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم بذلك أنـه أُفـرغ أجو« الجاحظ:

هان  .)١(»إفراغاً واحداً، وسُبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري الدِّ

فالألفاظ لبنات يتكون منها بناء الأسلوب، وقد وقف النقاد طويلاً يتبينون الأسباب     

اوفق الشـاعر في اختيـار الألفـاظ المناسـبة المعـبرة عـن التي تهب الكلمة الجمال، فإذا م

عواطفه وانفعالاته وأفكاره، وصاغها في أسلوب جيد محكم، كان نصيب الأسلوب من 

الشعر كله من هذه الألفاظ، ولكنَّ الشأْن في عقل «إن: الفضل على قدر توفيق صاحبه، 

 تَ يْ ثَ ، وإذا رَ تَ سْ : لَ قلتَ  ، وإذا هجوتَ يحُْسِنُ أن يَعْرفها ويُؤَلِّفها؛ إذا مدحتَ قلتَ أَنْتَ 

)٢(»تَ نْ كُ  تَ لْ قُ 
ومن هنا كان التفاوت بين الأساليب، كما كان التعدد في أنواعها، وهـذا  ،

 ما ظهر بجلاء في أسماء تلك الأساليب.

بل إن الأسلوب في العصر الحديث أصبح ينظـر إليـه مـن جانـب: مبدعـه، ونصـه،     

 تبعاً لذلك؛ فدراسة الأسلوب من جانب المبـدع يقصـد بهـا: ومتلقيه، وتختلف دراسته

دراسته كمرآة عاكسة لشخصية المبدع، فالأسلوب هو الرجل كما يقال، أما دراسته مـن 

جانب نصه فيقصد به: اللغة التي كتـب بهـا، وهـل هـي لغـة خطـاب أدبي أم خطـاب 

؟! أما دراسة الأسلوب من جانب المتلقي فبالنظر إلي جودت ه ورداءتـه، أو قبولـه عاديٍّ

  التي ارتضاها. ه النقديةقاييسجهة نظر المتلقي اعتماداً على مورفضه، من و

ماني الأساليب إلى عدة أنـواع،  في نقدنا القديمو     : المتنـافر، والمـتلائم في هـيقسم الرُّ

بقـول  الطبقة الوسطى، والمتلائم في الطبقة العليا، وَمَثَّـلَ للمُتلائم في الطبقـة الوسـطى

 الشاعر:

                                                 

 ١/٦٧ البيان والتبيين: )١(

  ٩: الورقة )٢(
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ٌ لمـن تأملـه، ومثَّـ     لَ للمتلائم في الطبقة العليا بالقرآن الكريم كله، وقال: وذلـك بـينِّ

والفرق بين القرآن الكريم وبين غيره من الكلام كالفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقـة 

 .)١(الوسطى

وهذا الـذي ذكـره غـير صـحيح، «: ، فقالالرمانيوانتقد ابن سنان الخفاجي تقسيم     

فاسدة؛ وذلك أن التأليف على ضربين: متنافر، ومتلائم، وقد يقـع في المـتلائم  والقسمة

مابعضه أشد تلاؤماً من بعض، على حسب مايقع التأليف عليه، ولانحتـاج أن نجعـل 

مـانيُّ  ذلك قسماً ثالثاً، كما يكون في المتنافر مابعضه في التنافر أكثر من بعض، ولم يجعل الرُّ

 .)٢(»ذلك قسماً رابعاً 

لَ القول فيها نقادنـا      ولعل هذه الأساليب الأربعة التي ذكرها ابن سنان هي التي فَصَّ

العرب فيما بعد بأسماء أخرى، وهي ليست على سـبيل الحصرـ، وإنـما تـدل عـلى بـروز 

هما: الأسلوب السوقي، والأسلوب الحوشي، وبين هذين الطـرفين  للأساليب، طرفين

في المنزلـة الوسـط بـين هـذين الطـرفين، مـن ذلـك عدة أساليب أخرى تقـع جميعهـا 

الأسلوب السهل، وهو أقرب إلى السوقية، والأسلوب الجزل، وهو أقرب إلى الحوشية، 

 وكلاهما يقع في هذه المنزلة الوسط التي بالغ النقاد في مديحها والثناء عليها.

 

                                                 

 بتصرف  ٢٦٩، وإعجاز القرآن: ٩٥ -٩٤رآن: النكت في إعجاز الق )١(

  ١٣٥ -١٣٤سر الفصاحة:  )٢(
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسجلد الالم
 المذهب الأدبي الوسط  

١. :ب اا 

لـرديء المـردود، وهـو يختلـف وهو الذي يستخدم ألفاظ السوقة، وهـو مـن جملـة ا    

باختلاف العصور، لاختلاف أهل كل عصر من العامة في مدى ثقـافتهم، فقـد يرتفـع 

مستوى العامة في عصر عن آخر، فيكون ماهو سوقي في زمـن شـعراً سـهلاً مقبـولاً في 

 .)١( زمن آخر

 ومن الشعر الذي عده بعض النقاد سوقي�ا قول أبي العتاهية:    
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 وقد أسمع أبو العتاهية سلماً الخاسر هذه الأبيات، وقال له: كيف رأيتها؟ فقال سلم:    

بني فيهـا إلاَّ  دْتهَا، لو لم تكن ألفاظُها سُوقيَّةً، فقال له أبـو العتاهيـة: واالله مـايُرَغِّ لقد جوَّ

دك فيها  .)٢(الذي زهَّ

                                                 

 بتصرف ٤٩٩الأدبي عند العرب: أسس النقد   )١(

 ٩٥ -٤/٩٤الأغاني: )٢(
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٢. :ب اا 

وهو الذي يخلو أو يكاد من ألفاظ الطبقة المثقفة، بشـرط أن يرتفع عن ألفاظ السوقة،     

عْرِ ال رَ النُّقادُ منزلةَ الشَّ كاكة، وجعلوا منه هْ سَّ وقَدَّ لِ بأنه ما لم ينزل إلى درجة الضعف والرَّ

 .)١(نوعاً دعوه السهل الممتنع

هْلُ الممتنعُ، ثم ذكر ماأنشـده إبـراهيم بـن العبـاس      قال العسكري: أجود الكلام السَّ

 لخاله العباس بن الأحنف:
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وقال: هذا واالله الشعر الحسنُ المعنى، السهلُ اللفظ، العذبُ المستمع، القليلُ النظير،     

طمعُ الممتنعُِ، البعيدُ مع قربه، الصعب مع سهولته، فجعلنا نقول: هـذا العزيزُ الشبيه، الم

  .)٢(الكلام واالله أبلغُ من شعره

 اب ال: .٣

وهو الذي سبقت الإشارة إليه من أنه ليس سوقي�ا مبتذلاً ولاحوشي�ا خشناً، وألفاظـه     

لألفـاظ عـلى الـرغم مـن مختارة من بين ألفاظ الطبقة المثقفة، ولكن العامة تعرف هذه ا

عدم استعمالها في محاوراتها، وهو درجات يعلو بعضها بعضاً، من هـذا الأسـلوب قـول 

  أبي نواس:
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  بتصرف ٤٩٩ -٤٩٨أسس النقد الأدبي عند العرب:  )١(

  ٦٧كتاب الصناعتين:  )٢(
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لِ «قال العسكري:    .)١(»قليلاً  فهذا أجزلُ من الأوَّ

وأبلغ من هذه المنزلة أن يكونَ في قوة صانع الكـلام أن يـأتي مـرةً بـالجزل، وأخـرى     

لوا جريراً عـلى الفـرزدق،  بالسهل؛ فَيلينُ إذا شاء، ويشتدُّ إذا أراد، ومن هذا الوجه فضَّ

وا: كان له في الشعر ضروب لايعرفُها الفرزدق، وماتت امرأته النَّوار فنـاح عليهـا وقال

 بشعر جرير:
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  ٣١كتاب الصناعتين:  )١(
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ةِ هذا الكلام.  فانظر إلى رِقَّ

 وقال أيضاً:
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 .)١( فانظر إلى صلابة هذا الكلام

 

٤. :ب اا 

ذي يمتلئ بالألفاظ الغريبة الحوشية، فيختفي المعنى تحـت سـتار كثيـف مـن وهو ال    

 أبي تمام: من ذلك قول الغموض، ولا يتضح إلا بعد جهد ومشقة،
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دت عـلى « معه:وقد علق الحسن بن وهب على هذا البيت عندما س     ياهـذا، لقـد شـدَّ

 .)٢(»نفسك، والكلامُ إذا كان بهذه المثابة كان مذموماً 

 ابن الرومي في صفة المطر:وقول     
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  .)٣( فهل تجد أشد كراهة عليك من النطق بلفظة متغطمط؟يقول ابن الأثير:     

                                                 

 بتصرف ٣٠المصدر السابق:  )١(

 ٥٢كتاب الصناعتين:  )٢(

 ٤٨: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور )٣(



      
 

 

٥٢٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسجلد الالم
 المذهب الأدبي الوسط  

وطرحهـا في  كتـب رقاعـاً قول بعض الأمراء وقد اعتلت أمه؛ ف )(أيضاً  الوحشي لاومث

ينَ امـرؤٌ صِـ« :، قـال في الرقـاعمـهلأ لدعاءفيها الباً اط ،بمدينة السلام المسجد الجامع 

أو  الطـين( وقِ مُـرْ الطُّ  لِ كْ بأَ  تْ يَ نِ (كبيرة السن)، قد مُ  ةٍ نَّ ئِ سَ قْ مُ  ةٍ لَ حْ قَ نْ إِ  ةٍ ا لامرأَ عَ ي، دَ رُعِ وَ 

اش شَـغْ رِ طْ عليها بالا االلهُ نَّ مُ يَ  نْ (الإسهال)، أَ  صالُ مْ تِ )، فأصابها من أجله الاسْ الخفاش

ءِ والاش (بالشَ غْ رِ والإبْ   ) فاءِ شِّ برُْ
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يجب على المؤلف اجتنابـه والبعـد عنـه؛ لأن أحسـن الألفـاظ «هذا النهج من العبير     

ماكان مألوفاً بين أرباب هذه الصناعة، دائراً في تأليفاتهم، قد صـقلته الألسـن، وأَنسَِـتْهُ 

الأسماع والقلوب، ولذلك كان جميع ألفاظ القرآن الكـريم منخرطـة في هـذا السـلك، 

 .)٢(»وجارية في هذا المنهاج

، إلاَِّ في حالة واحدة سبقت هذا العرب على استهجان وعامة النقاد      الأسلوب الحوشيَّ

ا أعرابي�ا، فإنَّ الوحشـيَّ من الكلام يفهمه «الإشارة إليها، هي:  أن يكون المتكلم به بدوي�

 .)٣(»كما يفهم السوقيُّ رطانة السوقيِّ الوحشـيُّ من الناس، 

ير ملـومين في اسـتعمال الوحشيـ مـن النقاد إلى أن العـرب غـبعض ومن هنا ذهب      

لغتهم في أحاديثهم وأشعارهم، وكان لهم طبعاً وخليقة، والدليل على يمثل لأنه ؛ الكلام

قد نطـق بـه كثـيراً في  أن العرب لايلامون في استعمال الوحشي من الكلام، أن النبي 

، حـين وفـد كلامه، وأتت به الأخبار المنقولة عنه، كحديث طَهْفَةَ بن أبي زهير ال نَّهْـدِيِّ

كتابـاً إلى بنـي  وأرسل معه رد عليه وقام طهفة يخطب بكلام حوشي، و على النبي 

ينـا في « :سنهد باللغة ذاتها، فقال عليٌّ بن أبي طالب  يارسول االله نحن بنو أب واحد ورُبِّ

                                                 

 ٤٧: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورو، ٥٢كتاب الصناعتين:  )١(

 ٤٢ -٤١الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور:  )٢(

 بتصرف ٥٠٠، وأسس النقد الأدبي عند العرب: ١/٢١٤العمدة: ، و١/١٤٤البيان والتبيين:  )٣(
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بَنـِي ربيِّ أَدَّ «:  بلد واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لم نفهم أكثره، فقال رسول االله

يْتُ في بني سعد  .)١(»فأحسنَ تَأْدِيبي، ورُبِّ

وبهذا نعلم أن الذي يلام على استعمال الحوشي من الكلام إنـما هـو الحضــري؛ لأنـه     

غـرم بعـض النقـاد يتكلفه ويتلقفه من الكتب، مع العنـاء والمشـقة في تحصـيله، وقـد أُ 

أبـو هـلال  وقد رد عليهمالبلاغة،  بالأسلوب الحوشي، وجعله الغاية التي تسعى إليها

وقد غلبَ الجهلُ على قَوْمٍ فصاروا يستجيدون الكـلامَ إذا لم يَقِفـوا « :في قوله العسكري

ةً غليظـةً، وجاسـيةً غريبـةً،  ، ويستفصـحونه إذا وجـدوا ألفاظـه كَـزَّ على معناه إلا بكدٍّ

يعلمـوا أن السـهل أمنـعُ  ويستحقِرُونَ الكلامَ إذا رأوه سلساً عـذباً وسـهلاً حلـواً، ولم

 .)٢(»جانباً، وأعزُّ مطلباً، وهو أحسن موقعاً وأعذب مستمعاً 

ولكن هؤلاء قلة بين النقاد، وينبغي أن نعلم أن ماقد يُعَـدُّ جـزلاً في عصرـ ربـما يُعَـدَّ     

حوشي�ا في عصر آخر، فالجزل في العصر الجاهلي قد نراه اليوم حوشي�ا؛ لتطـاول الـزمن، 

أن يكون الحكم على النص في عصرـه، حتـى لايُظلـم إذا وضـع في عصرـ غـير  وينبغي

 .)٣(عصره

     

       

  

  

  

  

                                                 

 ٤٦ -٤٢من الكلام والمنثور:  الجامع الكبير في صناعة المنظوم )١(

  ٦٦كتاب الصناعتين:  )٢(

 بتصرف ٥٠١ -٥٠٠أسس النقد الأدبي عند العرب:  )٣(
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ا ا  

  ا  ام وااض

  

وقد  في العمل الأدبي،المضمون أبرز معالجات قضايا  عاني والأغراضتمثل دراسة الم        

أبرز مظاهر عنايتهم بالمعـاني  فمن ،اد العربشهدت هذه الدراسة تنوعاً كبيراً لدى النق

جميع ذهبوا إليه من وجوب صحتها وابتكارها وطرافتها ووفائها بالمراد، وخلوها من ما

 إلى غير ذلك.والتناقض والتعقيد والإحالة...العيوب التي تخل بها كالخطأ 

فـإذا ، ى الجزئـيفي الغالـب المعنـوعندما يطلق النقاد كلمة المعنى فإنما يريـدون بهـا     

مـن كل مايحتويه التعبـير  هوو ،المضمون أو المقصدالغرض فإنما يقصدون به  ماأطلقوا

ويتفـنن الفكرة العامة المجردة التي يتفنن المنشئ في صياغتها، أفكار ومشاعر، و يرادف 

 :، همايتضمن مفهومين فالمعنى بذلكمن مجموع ماقاله، الناقد في استخلاصها 

 : الذي يتضمنه البيت أو الجزء من البيت من القصيدة.المعنى الجزئي .١

 .وهو الغرض أو الموضوع الذي عُقدت عليه القصيدة المعنى الكلي: .٢

جزء البيت، بينما تـدل لي، وهي تظهر في البيت أو بعض من المعنى الك ةني الجزئيافالمع    

معنـى خـاص، ففي كل بيـت « لقصائد، يقول زكي مبارك:ا أغراضالمعاني الكلية على 

 .)١(»ومن مجموع هذه المعاني يتكون الغرض

، وفي الاصـطلاح يـراد بـه فنـون الشـعر للغة يعني: الهـدف والقصـدوالغرض في ا    

 .  )١(المعروفة قديماً، وهي: المدح، والهجاء، والرثاء، والفخر، والنسيب، والوصف

                                                 

  ٩٦ -٩٥الموازنة بين الشعراء:  )١(
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دة الـدرس النقـدي بغيـة إدراك لايجوز أبداً الفصل بين الألفاظ والمعاني إلاَّ على مائو    

، يقـول هما كالشيـء الواحـد بينهما في آفاق الإبداعلجودة والرداءة لكل منهما، مقاييس ا

سـم يضـعف اللفظ جسم روحه المعنى، وارتباطه به كارتبـاط الـروح بالج« ابن رشيق:

ته  .)٢(»بضعفه، ويقوى بقوَّ

ةٌ إلى غـير نهايـة، وهـي مشـتركة بـين المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وممتدَّ  ولايخفى أن    

 ، ـوقي والنبطـيِّ والزنجـيِّ محصـورة الألفـاظ بيـنما العقلاء، وقد يقع المعنى الجيـد للسُّ

في رصـفها وتأليفهـا  قـدماءدودة، وهـي منـاط التفاضـل بـين المعدودة، ومحصلة محـ

) بمعاني ونظمها، وإذا كان العلماء يستشهدون بألفاظ القدماء، فإنهم يستشهدون (أيضاً 

دين، لأن المعاني إنما اتسعت باتساع الناس في الدنيا، وانتشار العـرب بالإسـلام في المولَّ 

 .)٣(أقطار الأرض

ولما كانت المعاني والأغراض متجددة بتجدد الأيام، فإننا نجد مقاييس المعاني متجددة     

حجـة في هي الأخرى بحسب المقامـات والأحـوال، بـل إن العـربي القـديم وإن كـان 

صياغة الألفاظ فإنه في شأن المعاني لايختلف كثيراً عن غيره من الناس، يصيب في بعض 

الأحيان ويخطئ في بعضها الآخر، وذلك إذا خالفت معانيه واقـع الحيـاة أو التـاريخ أو 

 طرائق البيان وأساليب التعبير.

ما يذكره لبعـده عنـه، من أسباب الوهم في المعاني جهل الشاعر ب«قد ذكر العلماء أن و    

 أو يبهم في وصفه فلايدنيه منـكغير حقيقته، ويضعه في غير موضعه، فتراه يأتي به على 

ولايبعده، كالحضرَيّ الذي لم يسبق له التبدّي، والبدويّ الـذي لم يتحضرّـ، فـإنهما قلَّـما 

يستطيع أحدهما أن يذكر ماعند الآخر فيصيب فيه، أو يصفه فيحسـن الإفصـاح عنـه؛ 

رَوْه ويعهـدوه، ـنه إنَّما يذكر مالم يعرفه، ولم يره إلاَّ بسمعه...وكما إنهم يخطئون فيما لم يَ لأ

                                                                                                                     

 بتصرف ٣٥٢ -٣٤٩المصطلح النقدي في نقد الشعر:  )١(

 ١/٢٠٠العمدة: )٢(

 ٢/٩٨٥والعمدة: ، ١٠٨/ ١، وزهر الآداب: ٢٠٢كتاب الصناعتين:  انظر في ذلك:)٣(
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صباح مسـاء، ومـأتى هـؤلاء مـن  نراهم يخطئون (أيضًا) فيما نشأوا عليه، وألفوا رؤيته

ضهم لما عرفوا جملته، ولم يحيطوا بتفصيله؛ لأنَّ المعرفة تتفاوت كثـرةً وقلـة بحسـب  تعرُّ

بسة الأشياء ومجانبتها، فمن كان أشد علاقةً بالشيء كان بالضرورة أخبر بـه وأبصرـ ملا

 .)١(»ممن ضعفت علاقته به، أو قصرت معرفته له على مجرد الإلف والمشاهدة

 في قوله:وقد عاب أبو نواس تكلف التعبير،     

ماعِ بها 
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مـن أبـرز ألـوان التعبـير  الغمـوض؛ لأنـه يعـد بعضالأسلوب بـ سمولابد أن يت        

يتحـول المتلقـي إلى عنصرـ بهذا و ،والتفاعلِ  للتأويلِ  رحبةٍ  من آفاقٍ  هيفتح لماخصوبة، 

عدم وضوح الدلالة بسبب احتمال إشـارة «ويُقصد بالغموض :  ،فاعل في إبداع النص

اللفظ إلى أكثر من معني، مع عدم تحديد مايشير إليه منها، أي أن يكـون اللفـظ محـتملاً 

قصـيدة النثـر إلى  ابَ لوجوه عديدة...ويلجأ كثـير مـن شـعراء الحداثـة وبخاصـة كُتَّـ

 .)٣( »لمنثورالغموض في تعبيراتهم، ويعتبرونه أهم مميزات شعرهم ا

 اشـتهروا بـه، مذاهب الإبـداع من اً مذهبقد بالغ بعض الشعراء فجعلوا الغموض و     

وقـد  ذلـك،ويعد أبوتمام ومن نحا نحوه خـير مثـال عـلى ، وأصبح علامة بارزة عليهم

: ولم فقـال لـه: لم لا تقول مـن الشـعر مـايفهم؟ عن سبب هذا النهج بقوله رجل هسأل

 .)٤(ال؟لاتفهم من الشعر مايق

                                                 

  ١٤ -٥أوهام الشعراء العرب في المعاني:  )١(

  ١٧ -١٦، وأخبار أبي تمام: ١/٤٥٩زهر الآداب:  )٢(

 بتصرف  ١١٥معجم مصطلحات الأدب:  )٣(

  ١/٢١٤العمدة:  )٤(
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لكل شاعر طريقتـه في التعبـير ون الشعر الرائق السهل، فيؤثروهناك بعض الشعراء     

لن نجد شـاعرين يلتقيـان عـلى نهـج واحـد في الشـعور بـالمعنى و الإبداع؛في ومذهبه 

 مـنفي كـل المعـاني والأغـراض، ف دُ جد شـاعراً واحـداً يجـوِّ تصويره، بل لن ن وطريقة

دُ «الشعراء  دُ في الهجو وحده؛ ومنهم من من يُـجَوِّ في المدح دون الهجَْوِ، ومنهم من يُـجَوِّ

دُ  في الأوصاف، والعالم لايَشِـذُّ عنـه شيءٌ  خْفِ، ومنهم من يُـجَوِّ دُ في المَـزْح والسُّ يُـجَوِّ

من ذلك، ولاتخفى عليه مراتب هؤلاء، ولاتذهب عليه أقدارهم؛ حتـى إنـه إذا عـرف 

دودة، فَأُنْشِدَ غيرَها من شعره لم يشك أن ذلك من نَسْجِهِ، ولم طريقة شاعر في قصائد مع

يَرْتَبْ في أنها من نظمه...ثم تراهم يُنزلون الكلام تنـزيلاً، ويُعْطُونَـهُ (كيـف تصرـف) 

م في وجـه مـن  حُقُوقَهُ، ويعرفون مراتبه؛ فلا يخفى عليهم مايختصُّ به كـل فاضـل تقـدَّ

 .)١(»شاركه فيه غيره، ولايُساهمه سواهوجوه النظم، من الوجه الذي لايُ 

وإذا كانت الألفاظ والأساليب قد انحصرت في ثلاثة منازل شمل المـذهب الوسـط      

منها فضاء واسعاً بين السوقية والحوشية، فإن المعاني والأغـراض انحصــرت في ثلاثـة 

الإفـراط، شمل المذهب الوسط بينها فضاء واسعاً (أيضاً) بين التفـريط وأخرى منازل 

ينحصرـ  امفهومه إلا أن ،في قضايا الشكل المذهب الوسطأسماء  على الرغم من تعددو

المـذهب  أسماءمن تعدد وعلى الرغم  فيما بين السوقية والحوشية في الألفاظ والأساليب،

والإفراط في المعاني  فيما بين التفريطينحصر  امفهومه أنإلا  ،الوسط في قضايا المضمون

 .والأغراض

منهم مـن «التعبير، فقال:  إلى قدرات ومنازل الشعراء في وقد أشار حازم القرطاجني    

ا قبيحة حقيقة أو يقوى على حشر مايمكن أن يوصف به الشيء الحسن من صفة يرى أَ  نهَّ

ة أو تمويهاً، ومنهم تمويهاً، ومايمكن أن يوصف بها القبيح من صفة يرى أنها حسنة حقيق

ى  .)٢( »إلى الشيء القليل من ذلك، ومنهم من يتوسط بين الطرفين إلاَّ  من لايتهدَّ

                                                 

 ١٢٣، ٢٠إعجاز القرآن:  )١(

  ٢١٨منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  )٢(
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فـلا « ومن مقاييس الأغراض الشعرية التي وضعها النقاد قـول القـاضي الجرجـاني:    

يكون   غَـزَلُكَ كافتخارك، ولامديحُك كوعيدك، ولاهجاؤك كاسـتبطائك؛ ولاهَزْلُـكَ 

كَ، ولاتعريضُكَ مِثْلُ تصريحكَ؛ ب ـهُ، فتلطِّـف بمنزلة جِدِّ يه حقَّ ل رتِّب كلا� مرتبتَهُ، وتوفِّ

ـف مواقعـه، فـإن المــدح  ـف للمــديح تصرُّ ـم إذا افتخـرت، وتتصرَّ لـت، وتُفَخِّ إذا تغزَّ

بالشجاعة والبأس يتميَّـزُ عن المدح باللباقة والظَّرف، ووصف الحرب والسـلاح لـيس 

أَمْلَكُ به، وطريق لايشاركه كوصف المجلس والمُدَامِ؛ فلكل واحد من الأمرين نهَجْ هو 

   .)١(»الآخر فيه

طَ إن من أهل الصنعة من      يبدع الشـعر القريب، ومنهم من  المبتذل يكتب الشعر المُفْرِّ

، ومـن هنـا المذهبين هذين المتوسط بينإبداع الشعر ، وأكثرهم على البعيد المُفْرِطَ الغالي

 هي:قسم العلماء منازل الإبداع إلى ثلاثة منازل، 

١. :وا ا  

َ ـفَ «والتفريط في أصل اللغة من  ط في الأمر إذا قصرَّ )٢( »هُ عَ فيه وضيَّ  رَّ
   قال تعالى:،  

 [U  T  S  R  Q PZ)٣(
أن يكون المعنى المضمر في العبارة دون ما « والمراد به: ،

   .)٤( » قتضيه منزلة المعبَّـرُ عنهت

 اء المعنى كثيراً من الأمثلة، منها قول الأعشى:وقد أورد النقاد للتفريط في أد
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 ٢٤الوساطة:  )١(

 ٢٢٦ في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: الجامع الكبير )٢(

 ٣٨سورة الأنعام:  )٣(

 ٣/١٧٨المثل السائر:  )٤(
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حاجيـات المنـزل، ولـيس  مدح الملكَ بالجود بماعونه، وهو كلُّ ما يُستعار مـنحيث     

وساط الناس مدح ببذل هذه الحاجيات، بل في مدح السوقة بهـا قـولان، لأللملوك ولا

)١(ومدح الملوك بهذا عيب وذم فاحش، وهذا من أقبح التفريط
. 

وسبيل الشاعر إذا مدح ملكاً أن يسلك طريقة الإفصاح، والإشادة « يقول ابن رشيق:   

 .)٢(»ير مبتذلةٍ سوقيَّةٍ بذكر الممدوح، وأن يجعل معانيَهُ جزلةً، وألفاظَهُ نقيَّةً، غ

  ذلك أيضاً قول الفرزدق: ومن  
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بعيرين أجربين، لا يقربهما أحد، اً مع افالشاعر يتغزل هنا بمحبوبه، وقد تمنى أن يكون    

ولايقربان أحداً إلا طردهما، وهـذا مـن الأمـاني السـخيفة، ولـه في غـير هـذه الأمنيـة 

 .مندوحات كثيرة
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 بتصرف ٢٢٦الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: ، و٣/١٧٩المثل السائر:  )١(

 ٢/٧٩٦العمدة:  )٢(

 بتصرف ١٨٠ -٣/١٧٩المثل السائر:  )٣(
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   ومما عابه النقاد على أبي نواس قوله في مدح الأمين محمد بن الرشيد:
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يفة في مثل هذا الموضع قبيح، وشرف الأنسـاب إنـما حيث ذهبوا إلى أن ذِكْرَ أم الخل     

، وهذا واضح في شعر لكن قد تذكر الأم بغير ذكر اسمهاهو إلى الرجال لا إلى النساء، و

 حيث أبرزت هذا المعنى في هذا اللباس الأنيق:،  قُتَيْلَةِ بنت النَّضرِْ في النبي
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وكذلك فليكن المادح إذا مدح، وأبو نواس مع لطافة طبعه وذكائـه « قال ابن الأثير:    

 .)١(»وماكان يوصف به من الفطنة قد ذهب عليه مثل هذا الموضع مع ظهوره

الافتخار هـو المـديح  ، كما يعدالقديمةالشعرية الأغراض أبرز من شعر المديح يعد و    

بعينه، إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه، فكل ماحسن في المديح حسن في الافتخـار، 

)٢(وكل ماقبح في المديح قبح في الافتخار
. 

اعـه للمعاني التـي يطرقهـا الشـاعر في إبد النقدية وقد وضع النقاد كثيراً من المقاييس    

 ،على الابتذال دون بلـوغ المحـالهذه المعاني من ذلك أن تسمو شعر المديح والافتخار، 

إلى في القصـيدة،  أبيـات المـديح عـددضرورة تناسـب بل إن بعض المتأدبين تطرقوا إلى 

اسَانَ ار والي خُرَ أنه أتى نصر بن سيَّ  جازمن ذلك ماذكره بعض الر ،غيرها من الأغراض

واالله «تشبيبها مائة بيت، ومديحها عشرةُ أبيات، فقال نصرـ:  بقصيدة لبني أمية؛ فمدحه

ـما بَ  يْتَ كلمةً عذبةً ولامعنيً لطيفاً إلاَّ وقد شغلته عـن مـديحي بتشـبيك، فـإن أردت قَّ

                                                 

 ٣/١٨١المثل السائر:  )١(

 ٢/٨٢٤انظر في ذلك العمدة:  )٢(
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دخل المديح فاقتصد في النسيب، فكتب قصيدة أخرى شطر بيتها الأول في النسيب، ثم 

   .)١(»لاذلك ولكن بين الأمرينلاهذا وصر: ، فقال نفي المديح في الشطر الثاني

ـةُ، والعَـدْلُ،       ولما كانت فضائل الناس من حيث هم نـاس إنـما هـي: العَقْـلُ، والعِفَّ

جاعَةُ، كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيباً، وبما سواها مخطئاً، وكلُّ واحدة من  والشَّ

 .)٢( مذمومينهذه الفضائل الأربع المتقدم ذكرها وسطٌ بين طرفين

  ا واد:

القَصْدِ الذي هو الوقوف على الوسـط الـذي لا يميـل إلى « والاقتصاد في الشيء من:    

)٣(»أحــد الطــرفين
;  >  =  <   ?  @  A  ]  قــال االله تعــالى:، 

BZ)٤(
بْقُ بالخيرات طرفان، والاقتصاد وسط بينهما«،   .)٥(»فظلمُ النفسِ والسَّ

أن يكون المعنى المضـمر في العبـارة عـلى حسـب مـا يقتضـيه «اصطلاح العلماء: وفي     

   .)٦(»المُعَبَّـرُ عنه في منزلته

إن «وقد اختلف النقاد في شأن منزلتي: التوسط والغلو، قـال أبـوهلال العسـكري:     

، الكلام إذا كان لفظه حلواً عذباً، وسلساً سهلاً، ومعناه وسـطاً، دخـل في جملـة الجيـد

  .)٧(»وجرى مع الرائع النادر

                                                 

 بتصرف ١/٧٦الشعر والشعراء: ينظر في ذلك  )١(

، ومنهاج البلغاء وسراج الأدبـاء: ٨٠٢ -٨٠/ ٢، والعمدة: ٦٩ -٦٥د الشعر: ينظر في ذلك نق )٢(

٥٢ -٥١ 

 ٣/١٧٨المثل السائر:  )٣(

 ٣٢سورة فاطر:  )٤(

 ٣/١٧٧المثل السائر:  )٥(

 ٣/١٧٨المثل السائر:   )٦(

 ٦٥كتاب الصناعتين:  )٧(
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رأيت الناس مختلفين في مذهبين من مـذاهب الشـعر، وهمـا: « قال قدامة بن جعفر:و    

الغلو في المعنى إذا شرع فيه، والاقتصار على الحد الأوسط فيما يقال منه...والغلو عندي 

د بلغنـي عـن أجود المذهبين، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً، وقـ

)١(»بعضهم أنه قال: أحسن الشعر أكذبه
. 

اد على أن خير الكـلام ماكـان متوسـطاً بـين الغلـوّ « وقال ابن أبي الإصبع:     وأكثر النقَّ

 .)٢(»والاقتصاد، والسلامة والمتانة، والغرابة والاستعمال، والتَّصنُّع والاسترسال

خـرج عـن الإفـراط أو التفـريط فهـو وأمثلة هذا النوع كثيرة لاتحصى؛ لأن كـل مـا     

اقتصاد، ولايخفى أن هذا يشمل جل الإبداع الأدبي عند العرب، ومن أحسنه أن يجعـل 

   الإفراط مثلاً، ثم يستثنى فيه بلو أو بكاد وما جرى مجراها، وذلك كقول الفرزدق:
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وهذا هـو المـذهب المتوسـط، وهـو أليـق المـذاهب الثلاثـة، وأدخلهـا في الصـنعة،     

  .)٣(فاعرفه

 ،ةَ مَـكَ حْ وقد أطلق ابن طباطبا العلويُّ على أشعار هذه المنزلـة الوسـط: الأشـعار المُ     

ووضعها في منزلة بين الأشعار الغثة، والأشعار التي أغرق قائلوهـا في معانيهـا، وهـذه 

                                                 

 ٥٨نقد الشعر:  )١(

 ١٥٨تحرير التحبير:  )٢(

الجامع الكبير في صـناعة المنظـوم مـن الكـلام والمنثـور: ، و٣/١٩٥ينظر في ذلك: المثل السائر:  )٣(

٢٣٠ 
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تقنة، المسـتوفاة المعـاني، الحسـنة الوصـف، السلسـة الأشعار المحكمة، هي: الأشعار المُ 

الألفاظ، التي خرجت خروج النثر سهولة وانتظاماً، فلااستكراه في قوافيها، ولاتكلف 

  لأصحابها فيها، ومثل لها بكثير من الأشعار، منها قول زهير: في معانيه، ولاعِيَّ 
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  وقول أبي ذؤيب الهذلي:    
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 ٨٤ -٨٢عيار الشعر:  )١(
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٢. :اوا ا  

، )١(ومعنى الغلوِّ في اللغة: تجاوز الحدِّ في المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغهـا    

إذا أسرف  ، والإفراط من: أفرط في الأمـر)٢(وقيل: الغلو في العلو مؤدٍّ إلى وضع الضعة

سـمى هـذه المنزلـة في بعـض ، وتُ )٣(فيه وتجاوز الحد، وهو: أن يكون المعنى فوق منزلته

، ولايقـع شيءٌ مـن الإغـراق  المصادر بالإغراق، والإغراق فوقَ المبالغـة، ودون الغلُـوَّ

والغلو في الكتاب العزيز، ولا الكلام الصحيح الفصيح إلا مقروناً بما يخُرجه مـن بـاب 

 .)٤(ة، ويدخلُهُ في باب الإمكان، مثل كاد ومايجري مجراهاالاستحال

وتعد المبالغة أول منزلة من منازل التعبير بعد التوسط والاقتصاد، وهي محمودة عنـد     

أَنْ تبلغ «معظم النقاد، يليها بعد ذلك: الإغراق، والغلو، والإحالة، والمراد من المبالغة: 

ته، ولاتقتصر في العبارة عنه على أدنى منازلـه وأقـرب بالمعنى أقصى غاياته، وأبعد نهايا

,  -  .  /  0  1   ]  مراتبــه، ومثالــه مــن القــرآن قولــه تعــالى:

  >  =  <  ;  :      9  8  7  6  5  4  3  2

  B   A  @  ?Z  :ولو قال: تذهل كلُّ امرأة عن ولـدها لكـان  ]٢[سورة الحج

ص المرضعة للمبالغة؛ لأن المرضعةَ أشفقُ على ولـدها بياناً حسناً وبلاغةً كاملةً؛ وإنما خ

لمعرفتها بحاجته إليها، وأشغف به لقربه منها ولزومه لها، لايفارقها ليلاً ولانهاراً، وعلى 

 .)٥(»حَسَبِ القُرب تكونُ المحبَّةُ والإلفُ 

                                                 

 ٣٦٩كتاب الصناعتين:  )١(

 ١/٤٤٩محاضرات الأدباء:  )٢(

 ٢٢٦لجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: ا، و٣/١٨٧المثل السائر:  )٣(

 ٣٢١تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن:  )٤(

 ٣٧٨كتاب الصناعتين:  )٥(
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ه ل، والنـاس فيـأما الإفراطُ فمذهب عـام في المُحْـدَثين، وموجـود كثـير في الأوائـ«    

، وله رسوم متـى وقـف الشـاعرُ عنـدَها، ولم  ، ومُستقبحٌِ قابلٌ  مختلفون، فمستحسِنٌ  رادٌّ

ها، جمع بين القَصْدِ والاسْتيِفَاءِ، وسلم من النقْصِ والاعتداء، فإذا  يتجاوز الوصفُ حدَّ

ةٌ تجاوزها اتسعت له الغاية، وأدته الحال إلى الإحالة، وإنما الإحالة نتيجة الإفراط، وشُعْبَ 

               .)١(»من الإغراق، والباب واحد، ولكن له دَرَجٌ ومراتب

فالإفراط منه الحسن، ومنه دون ذلك، ويجوز استعماله بتفـاوت بـين درجاتـه، بيـنما      

والتفريط والإفراط هما الطرفان البعيدان، «التفريط لايجوز استعماله بوجه من الوجوه، 

)٢(»والاقتصاد هو الوسط المعتدل
. 

وأما الإفراط فقد ذمه قوم من أهل هذه الصناعة وحمده آخـرون، « يقول ابن الأثير:     

والمذهب عندي استعماله، فإن أحسن الشعر أكذبه، بل أصـدقه أكذبـه، لكنـه تتفـاوت 

درجاته، فمنه المستحسن الذي عليه مدار الاستعمال، ولايطلق على االله سبحانه وتعالى؛ 

 .)٣(»ن المغالاة في صفاته فإنه دون مايستحقهلأنه مهما ذكر به م

 

ل: فإذا سمع المحدَثُ       قولَ الأوََّ

 ما�ك ٍ
�
م

ُ
تِ ياأ

ْ
ر

َ
د

َ
ما �

�
هبُ    ألا إنِ

ْ
 يذ

ُ
 به ا�ر�ح

ْ
ي أينما تذهب

ً
د

َ
  ص

مين:  وقول آخر من المتقدِّ

 
ٌ

ق
�
ل

َ
ع

ُ
 م

�
يتِ م�

َ
ق

ْ
 ما أ�

�
ن

َ
ها   و�و أ

ُ
ود

ُ
 ع

َ
د و�

َ
  بعودِ ثمام ماتأ

                                                 

 ٤٢٠الوساطة:  )١(

 ٣/١٧٨المثل السائر:  )٢(

 ٣/١٩١المثل السائر:  )٣(
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  على أن يقول:جسر

�
ْ
س  وذاب جِ

ُ
ت

ْ
ل ِ

َ
إذا �  ��

ُ
إ�ه   أ  � �ِ

ْ
س

َ
� ر�ح  � ا   لعل 

 وقال المتنبي:

 
ٌ
ل

ُ
رَج  �

�
ن
َ
� ولا 

ُ
� 

ْ
� �ِ �

َ
   ك

  

 
َ
� إياك

َ
ب

َ
اط

َ ُ
لا �

ْ
و
َ
رَ� �

َ
 ت

ْ
م
َ
�)١(  

 ومن هذا الباب قول عنترة:  

هِِ  ان
َ
ب
َ
ا بل

َ
ن

َ
عِ الق

ْ
 وَق

ْ
ن ر� مِ وَ

ْ
   فاز

  

 ِ  وش� إ
َ
مِ �� بعِ

ُ
ح

ْ
مَ

َ
ةٍ و�

ْ
�)٢(  

  وقوله:

ا ه
�
� نِ  ط وا � ا  �  

ُ
ة

�
ي ن � ا ا  ن  الآجالِ    وأ

ُ
بق   والطعنُ م� سا

 

فالأجل لا يتقدم أو يتأخر، والطعـن لا يسـبق الأجـل بحـال، وقـد يـروى: سـايق     

 .)٣(االآجال، وكلا المعنيين حسن إلا أن الياء أكثر غلو� 

 ومن ذلك قول زهير:        

رَمٍ �و �ن 
َ
مس من ك

�
 فوق ا�ش

ُ
د

ُ
ع

ْ
ق

َ
�   
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ُ
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ْ
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ٌ
م

ْ
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  )٤(ق

                                                 

 ٤٢١ -٤٢٠الأبيات السابقة في الوساطة:  )١(

 ٧٧ز القرآن: إعجا )٢(

 ٢٢٨الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: ، و٣/١٩١المثل السائر:  )٣(

 ٧٧عيار الشعر:  )٤(
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  ومن ذلك (أيضاً) قول بشار:     

 
ً
�ة ِ

َ
�

ُ
 دما   إذا ما غضبنا غضبة �

ْ
رَت

َ
ط

َ
سِ أو �

ْ
م

�
 ا�ش

َ
  هتكنا حجاب

   وقال الجاحظ: لم نعلم أحداً أسرف في القول كالنابغة، في قوله:    

   إذا ما غزا
ُ
ه

َ
فوق  

َ
ق

�
ل

َ
  عصائبُ ط�ٍ تهتدي بعصائبِ    با��ش ح

 
ً
 قبيلة

�
ن

َ
 أ

�
ن

َ
ق

ْ
�
َ
 �لبِ     جوانح قد أ

ُ
ل و�

َ
أ نِ  ما ا�� ا�معا ذا     إ

لأنه ليس عند الطيور في إتباع الجموع والعساكر إلا ما يسقط من ركابهم ودوابهم إذ كانوا قـد رأوا       

ا، فأما أن يقصدوا بالأمل واليقـين لأحـد الجمعـين بالأدلـة والغلبـة ذلك من تلك الجموع وألفوه منه

 .)١(فهذا لم يقله أحد

 

 ومن هذا الباب (أيضاً) قول أبي نواس:    

 
َ

ْ  وأخفت
�

 ا��
َ
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�
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ُ
    ه

َ
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ُ
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َ
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ُ
ف

َ
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 وقول أبي تمام:        

مه
َ
   �و يعلم ا�ر�نُ من قد جاءَ يلث

  

مُ 
َ
 )٢(منه �وطئَ القدم  �ر� يلث

 وقول البحتري:        

ف فوق ما
�
 ت�ل

ً
   و�و أن �شتاقا

  

 ا�ن�ُ 
َ

عِهِ، �� إ�ك
ْ
  )٣(� وُس

                                                 

 ٢٢٩ - ٢٢٨ ، والجامع الكبير:٦/٣٢٥الحيوان:  )١(

 ٧٨إعجاز القرآن:  )٢(

 ١/٢٩٦ ، والموازنة:٣٧٦، وكتاب الصناعتين: ١/١٨، وديوان البحتري: ٧٨إعجاز القرآن:  )٣(
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 وقول الأعشى:    

رهِا
ْ َ
 إ� �

ً
 ميتا

ْ
   �و أسندت

  

ابرِِ 
َ
 إ� ق

ْ
ل

َ
ق

ْ
ن
ُ
   )١(�ش و�م �

 .)٢(Ë  Ê  É   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZ]  ومن هذا الجنس في القرآن الكريم:      

يقول ابن الأثير: وعلماء البيان على استعمال الإفراط على ثلاثة أضرب، فمنهم مـن يكرهـه ولا يـراه     

صواباً، ومنهم من يختاره ويؤثره، ومنهم من يذهب إلى التوسط بين الغلو والتفريط، وهـو الاقتصـاد، 

(كـما سـبق  ثني فيه بلو أو بكاد أو ماجرى هذا المجرىوذلك أن يجعل الغلو وهو الإفراط مثلاً، ثم يُست

، فيدرك مراده، ويسلم من عيب عائب، أو طعن طاعن، وهذا المـذهب المتوسـط أليـق الإشارة ذلك)

 .)٣(المذاهب الثلاثة، وأدخلها في الصنعة

 

هـذه المراحـل وتجب الإشارة هنا إلى أن منزلة الإفراط تتكون من مراحل متعددة، والمبالغة في معظـم     

قد تكون مقبولة عندما تصل حد الإغراق أو الغلو؛ ولكنها لا تكون مقبولة بحال عنـدما تصـل حـد 

 .)٤(»أن يذكر الشاعر أو غيره معنيً يستحيل وقوعه«الإحالة، وهي: 

ره في «و     الفرق بين الممتنع والمسـتحيل هـو أنَّ المسـتحيل لايمكـن وجـوده ولاتصـوُّ

ء أسود أبيض، وطالعاً نـازلاً في حـال واحـدة، والممتنـع، هـو: الوهم، مثل كون الشي

ر تركيب بعض أعضـاء  ره في الوهم، وإن لم يمكن وجوده، مثل أن يُتصوَّ مايمكن تصوُّ

 .)٥(»نوع من الحيوان على جسد نوع آخر

                                                 

 ٤٢١الوساطة:  )١(

 ٣٠سورة ق:  )٢(

 بتصرف٢٣٠ -٢٢٩الجامع الكبير: )٣(

 ٤٥معجم مصطلحات النقد العربي القديم:  )٤(

 ١٤٥منهاج البلغاء وسراج الأدباء: )٥(
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، وذكر ضابطها بأن ما لا يصلح فيه كاد فإنـه  وعَدَّ العسكريُّ الإحالة     من عيوب الغُلوِّ

 لايحسن، كقول أبي نواس:

 
ً
أبدا  

ْ
ش نِ    يا أمَ� االلهِ عِ

َ
م ز� � وا مِ  ا الأي  � 

ْ
م

ُ
  د

وذلك أنه لايحسنُ أن تقولَ على مذهب الدعاء: يا أمينَ االله تكاد تعيش أبداً، عـلى أنـه    

 .)١(قولٌ مشهور على ألسنةِ الخاص والعام

   

 

   

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ٣٧٧ -٣٧٦كتاب الصناعتين:  )١(
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ا  

ا داع ات ا  

  

يسعى المذهب الأدبي الوسط إلى تحقيق أسمى صورة من صور الإبداع، وذلـك عـن     

طريق التوسط بين كل ما له طرفين مـن خصـائص الإبـداع، بغيـة تنزيـه الإبـداع عـن 

الـتفريط والإفراط، وهذا مناط الجودة والخيرية المطلقة لا في الإبداع فحسب بل في كل 

 جوانب الحياة.

هذا البحث أن الوسط ليس نقطة بين طرفين، وإنـما هـو مـدى  وقد اتضح من خلال    

بين نقطتين، يتحرك فيه المبدعون دون أن يتجاوزوا حدود التفريط والإفراط، وفي إطار 

هذا المدى يتكامل الناس وتتعدد منـازلهم ودرجـاتهم، فالإنفـاق (مـثلاً) وسـط حـده 

الشـجاعة وسـط بـين الجـبن الأدنى الزكاة، وحده الأعلى بقـاء الورثـة لايتكففـون، و

 .)١(والتهور، وبينهما مدى يتفاضل فيه الناس من الواقعية إلى المثالية

وإذا كانت وسطية أرسطو تقوم على التداخل بين الشيئين؛ ليتكـون مـنهما في النهايـة     

الشجاعة (مثلاً) فإن العقل يولِّدها من امتزاج لث، يلغيهما أو يقف بدلاً عنهما، كشيء ثا

بن مع التهور، فإن الوسطية العربية تقوم على التجاور بين الشيئين مع تمايزهما وعدم الج

، وهـي »التعادليـة«طغيان أحدهما على الآخر، وهو مايطلق عليه في العصــر الحـديث 

                                                 

  ٩٦هج المعرفة من القرآن الكريم: ينظر في تفصيل ذلك: من )١(
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تقوم على عدم طغيان موجود على موجود سواء في الأرض بين الأجسـام أو في السـماء 

 .)١(بين الأجرام

التعبير نجد أننا بحاجة إلى التوازن والتعادل بـين الشـكل والمضـمون، لأن  وفي مجال    

التعبير يستوجب وجود الأسلوب وموضوعه معاً، وقوة التعبـير هـي (أيضـاً) تـوازن 

وتعادل بين قوة الأسلوب وقوة الموضوع، فالأسلوب البارع والموضوع التافه يثيران في 

عظيم في الشكل السقيم يثير في النفس إحساسـاً ف، والموضوع الالنفس إحساساً بالتكلُّ 

بالتحسر، كمن يصوغ اللؤلؤة في خاتم من الصفيح، اخـتلال التعـادل إذن في الحـالتين 

 . )٢(بين قوة الأسلوب وقوة الموضوع يحدث الشعور بأن الوضع غير طبيعي

ين، همـا: قـوة في مجال التعبير (أيضاً) نجد أننا بحاجة إلى التوسط والتعادل بين قـوتو    

التعبير، وقوة التفسير والتحليل، فالأثر الأدبي أو الفنـي لايبلـغ مكانتـه إلا إذا تـم فيـه 

ها لاتكفي؛ لأن الأديب أو التوازن بين القوة المعبرة والقوة المفسرة، فالقوة المعبرة وحد

 الفنان قد يعبر عن الحياة ولكنه لايستطع تفسيرها.

سُ ذوقَ وبهذا ندرك أن الوسطية      في مجـال الإبـداع لاتقتـل الابتكـار والتنـوع وتُكَـرِّ

، وإنما تُبـْرِزُ فضاءً شاسعاً للإبداع الراقي الذي يحلق في هذا الفضـاء )٣(المألوفِ كما يُقال

بعيداً عن السوقية الحوشية في مجال الشـكل، وبعيـداً عـن القصـور والإحالـة في مجـال 

 المضمون.

 

                                                 

 بتصرف ١٤٥ -١٤١، والتعادلية مع الإسلام: ١٣ذهب وتطبيق: الوسطية العربية م )١(

 ٩٥ -٩٣ينظر في توضيح ذلك: التعادلية مع الإسلام:  )٢(

   ٢٠٨ينظر في ذلك: المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين:  )٣(
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١-  در واس ا.ا  

 (أ)

ره وحققه وعلق عليـه: ـأخبار أبي تمام، تأليف: أبي بكر محمد بن يحيى الصولي، نش .١

نظير الإسلام الهندي، مطبعة لجنـة التـأليف ومحمد عبده عزام، وخليل محمود عساكر، 

 م١٩٣٧هـ= ١٣٥٦والترجمة والنشر 

النهشـلي  اختيار الممتع في علم الشعر وعمله، لأبي محمد عبد الكـريم بـن إبـراهيم .٢

م) تحقيق دكتور: محمود شاكر القطـان، دار المعـارف، الطبعـة الأولى ٤٠٥(المتوفى سنة 

 م١٩٨٣

أســس النقــد الأدبي عنــد العــرب، تــأليف الــدكتور: أحمــد أحمــد بــدوي، نهضــة  .٣

 م١٩٩٦مصر

تأليف: محمد الأمـين الشـنقيطي (المتـوفى  ،في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان .٤

يق: مكتـب البحـوث والدراسـات، دار الفكـر للطباعـة والنشــر تحق هـ)١٣٩٣سنة 

 م١٩٩٥هـ= ١٤١٥

هــ)، تحقيـق: ٤٠٣إعجاز القرآن، لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى سنة  .٥

 م١٩٨١السيد أحمد صقر، الطبعة الخامسة، دار المعارف 

كتـاب  هــ)، إعـداد لجنـة نشرـ٣٥٦الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني (المتوفى سـنة .٦

الأغاني بإشراف: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرـية العامـة للكتـاب، مـن سـنة 

 م١٩٩٢م إلى سنة ١٩٧٠

أوهام الشعراء العرب في المعاني، تأليف: أحمد تيمـور باشـا، دار الكتـاب العـربي  .٧

 م١٩٥٠هـ= ١٣٦٩

 )ب(

هـ)، تحقيق ٢٥٥ -١٥٠البيان والتبيين، تأليف: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( .٨

هـ= ١٤٠٥وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الخامسة 

 م١٩٨٥
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 )ت(

تاج العروس من جواهر القـاموس، للسـيد مرتضىـ الحسـيني الزبيـدي، تحقيـق  .٩

 مجموعة من العلماء، سلسلة التراث العربي، وزارة الإعلام في الكويت، سنوات مختلفة.

صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، لابـن أبي الإصـبع  تحرير التحبير في .١٠

هــ)، تقـديم وتحقيـق الـدكتور: حفنـي محمـد شرف، طبـع ٦٥٤ -هـ٥٨٥المصري (

 م١٩٩٥هـ= ١٤١٦المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 

بن محمد بـن عـلي بـن حمـدون،  ، تصنيف: محمد بن الحسنالتذكرة الحمدونية .١١

 م١٩٩٦وبكر عباس، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى  تحقيق: إحسان عباس،

 م١٩٨٨التعادلية مع الإسلام، توفيق الحكيم، مكتبة مصر  .١٢

، لأبي جعفر الطبري، حققه: محمود محمد شاكر، (جامع البيان) تفسير الطبري .١٣

 م١٩٩٦راجعه: أحمد محمد شاكر، دار المعارف 

مفاتيح الغيب)، للإمام: فخر (المشتهر بالتفسير الكبير، و تفسير الفخر الرازي .١٤

 م١٩٨١هـ= ١٤٠١الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى  الدين محمد

تفسير القرآن العظيم، للإمام: أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشـقي (المتـوفى  .١٥

 هـ١٤٠١هـ)، دار الفكر، بيروت لبنان ٧٧٤سنة 

 )ج(

لام والمنثور، تأليف: ضـياء الـدين بـن الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الك .١٦

الأثير الجزري، قام بتحقيقه والتعليق عليه الدكتور: مصطفى جواد، والـدكتور: جميـل 

 م١٩٥٦هـ= ١٣٧٥سعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي 

تأليف الشيخ الأديب: أبي هلال العسكري (المتـوفى بعـد سـنة  جمهرة الأمثال، .١٧

ل إبراهيم، وعبد المجيد قطـامش، دار الجيـل، الطبعـة هـ) تحقيق: محمد أبو الفض٣٩٥

 م١٩٨٨هـ= ١٤٠٨الثانية 

 )ح(

هــ)، تحقيـق: عبـد ٢٥٥ -١٥٠الحيوان، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ( .١٨

 م١٩٦٥هـ= ١٣٨٤السلام محمد هارون، الطبعة الثانية القاهرة 



      
 

 

٥٤٢ 
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 )خ(

لة، الدكتور: يوسف القرضاوي، مؤسسـة الرسـا الخصائص العامة للإسلام، .١٩

 م١٩٩٧هـ= ١٤١٨الطبعة العاشرة 

 

 )د(

تأليف: محمد فريد وجدي، دار المعرفة، بيروت  دائرة معارف القرن العشرين، .٢٠

 م١٩٧١لبنان، الطبعة الثالثة 

للإمام: عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمـد  دلائل الإعجاز، .٢١

 م١٩٨٤شاكر، مكتبة الخانجي 

ـاب، دور القرضاوي في تأصيل ال .٢٢ وسطية وإبـراز معالمهـا، الشـيخ: أكـرم كَسَّ

 م٢٠٠٨هـ= ١٤٢٩مكتبة وهبة، الطبعة الأولى 

 

 )ر(

مة لنيل درجة الدكتوراه في النحـو،  .٢٣ الرأي الوسط في النحو العربي، رسالة مقدَّ

إعداد الطالبة: حصة بنت زيد بن مبارك الرشود، إشراف الـدكتور: سـعد بـن حمـدان 

 م١٩٩٩هـ= ١٤٢٠ الغامدي، جامعة أم القرى

الرسالة العذراء في موازين البلاغة وأدوات الكتابة، تأليف: أبي اليسر إبراهيم  .٢٤

هـ)، والمنسوبة خطـاً إلى: أبي إسـحاق إبـراهيم بـن ٢٩٨بن محمد الشيباني (المتوفى سنة

هـ)، تحقيق ودراسة الدكتور: يوسف محمد فتحي عبد ٢٧٩محمد بن المدبر (المتوفى سنة 

 م٢٠٠٥الطلائع  الوهاب، دار

 

 )ز(

 لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصُْـري القـيرواني ،وثمر الألباب زهر الآداب .٢٥

هـ) تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة الثانية، عيسى البـابي الحلبـي ٤٥٣(المتوفى سنة 

 م١٩٦٩هـ= ١٣٨٩



      
 

 

٥٤٣ 
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 المذهب الأدبي الوسط  

 )س(

سجع الحمام في حكم الإمام، أمير المؤمنين عـلي بـن أبي طالـب، جمـع وضـبط  .٢٦

شرح: علي الجندي، محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، محمـد يوسـف المحجـوب، مكتبـة و

 م١٩٦٧الأنجلو المصرية 

سر الفصاحة، تأليف: أبي محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفـاجي  .٢٧

وصنع فهارسه الدكتور: النبـوي عبـد هـ) حققه وعلق عليه ٤٦٦وفى سنة  الحلبي (المت

 هـ٢٠٠١ولى الواحد شعلان، الطبعة الأ

(الجامع الصحيح)، لأبي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة  سنن الترمذي .٢٨

هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبـد البـاقي، وكـمال ٢٧٩ -٢٠٩(

 م١٩٨٧هـ= ١٤٠٨يوسف الحوت، دار الكتب العلمية 

 -٢٠٧سنن ابـن ماجـه، للحـافظ: أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي ( .٢٩

 )، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، بلاتاريخ.هـ٢٧٥

 

 )ش(

هـ)، تحقيق وشرح: أحمـد محمـد ٢٧٦ -هـ٢١٣الشعر والشعراء، لابن قتيبة ( .٣٠

 م١٩٨٢شاكر، دار المعارف 

 )ص(

تـأليف: الشـيخ أبي العبـاس أحمـد القلقشـندي، دار الكتـب  صبح الأعشى، .٣١

  م١٩٢٢هـ= ١٣٤٠المصرية 

تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسـماعيل بـن حمَّـاد الجـوهري  حاح،الصِّ  .٣٢

هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين، الطبعـة ٣٩٣(المتوفى سنه 

 م١٩٩٠الرابعة 

الصنعة الفنية في التراث النقدي، د. حسن البنداري، مركز الحضـارة العربيـة،  .٣٣

 م٢٠٠٠الطبعة الأولى 



      
 

 

٥٤٤ 
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للإمام الحافظ: أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني، حققـه:  بخاري،صحيح ال .٣٤

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية  محب الدين الخطيب،

 م١٤٠٨

إحياء الكتـب العربيـة، بـلا  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار صحيح مسلم، .٣٥

 تاريخ.

 )ط(

هــ)، ٣٢١ -١٣٩مد بن سلام الجمحـي (طبقات فحول الشعراء، تأليف: مح .٣٦

 .قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، بلاتاريخ

 )ع(

بن عبد ربه الأندلسيـ (المتـوفى سـنة أبي عمر أحمد محمد تأليف: العقد الفريد،  .٣٧

أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبـراهيم الإبيـاري، مطبعـة لجنـة التـأليف  هـ) تحقيق:٣٢٨

 م١٩٦٥هـ= ١٣٨٤النشر، الطبعة الثالثة والترجمة و

تأليف: أبي علي الحسن بـن رشـيق القـيرواني  ،في صناعة الشعر ونقده العمدة .٣٨

هـ)، تحقيق الدكتور: النبـوي عبـد الواحـد شـعلان، ٤٦٢هـ أوسنة ٤٥٦(المتوفى سنة 

 م٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠مكتبة الخانجي الطبعة الأولى 

أحمد بن طباطبا العلوي (المتوفى سـنة عيار الشعر، تأليف: أبي الحسن محمد بن  .٣٩

هـ) تحقيق الدكتور: عبد العزيز بن ناصر المـانع، دار العلـوم للطباعـة والنشــر، ٣٢٢

 م١٩٨٥هـ= ١٤٠٥الرياض 

 )ف(

في النقد الأدبي، الدكتور: عبـد العزيـز عتيـق، دار النهضـة العربيـة، بـيروت  .٤٠

 م١٩٧٢

 )ق(

الــدكتور: إميــل يعقــوب، تــأليف  قــاموس المصــطلحات اللغويــة والأدبيــة، .٤١

ام بركة، ومي شيخاني، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى   م١٩٨٧والدكتور: بسَّ



      
 

 

٥٤٥ 
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قضايا  معاصرة في الأدب والنقد، الدكتور: محمـد غنيمـي هـلال، دار نهضـة  .٤٢

 مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة بلا تاريخ. 

م)، حققه وقدم ٢٩١ -٢٠٠قواعد الشعر، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ( .٤٣

 م١٩٩٥له وعلق عليه الدكتور: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية 

 )ك(

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تصنيف: أبي هلال الحسن بـن عبـد االله بـن  .٤٤

سهل العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضـل إبـراهيم، دار الفكـر 

 م١٩٧١العربي

 ،ومزيل الإلباس عما اشتهر مـن الأحاديـث عـلى ألسـنة النـاس الخفاءكشف  .٤٥

هــ)، تحقيـق: أحمـد القـلاش، ١١٦٢للشيخ: إسماعيل بن محمد العجلوني (المتوفى سنة

 مكتبة التراث الإسلامي، حلب، دار التراث القاهرة، بلا تاريخ.

الكشف عن مساوئ المتنبي، للصاحب بن عبـاد، ضـمن كتـاب الإبانـة عـن  .٤٦

هــ)، تقـديم وتحقيـق ٤٣٣ت المتنبي، تأليف: أبي سعيد محمد بن أحمد العميدي (سرقا

 م١٩٦٩وشرح: إبراهيم البساطي، دار المعارف 

 )ل(

لسان العرب، لابن منظور، بتحقيق الأساتذة: عبد االله علي الكبير، محمد أحمـد  .٤٧

 حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، بلا تاريخ. 

 )م(

ر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الـدين بـن الأثـير، قدمـه وعلـق المثل الثائ .٤٨

 عليه، دكتور: أحمد الحوفي، ودكتور: بدوي طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة.

بـن إبـراهيم النيسـابوري  لأبي الفضل أحمد بن محمد بـن أحمـد مجمع الأمثال، .٤٩

عبـد الحميـد، مطبعـة السـنة  هـ)، تحقيق: محمد محيي الـدين٥١٨(المتوفى سنة الميداني 

 م١٩٥٥هـ= ١٣٧٤المحمدية 

ــد .٥٠ ــع الزوائ ــد مجم ــع الفوائ ــيومنب ــدسي  ،، للهيثم ــدين الق ــام ال ــ حس نشر

 هـ١٣٥٢بمصر



      
 

 

٥٤٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسجلد الالم
 المذهب الأدبي الوسط  

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، لأبي القاسم حسين بـن محمـد  .٥١

 الراغب الأصفهاني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، بلا تاريخ

هــ)، اختصـار وتحقيـق: محمـد عـلي ٧٧٤صر تفسير ابن كثير(المتوفى سنة مخت .٥٢

 م١٩٨١هـ= ١٤٠٢الصابوني، دار القرآن الكريم بيروت، الطبعة السابعة 

تأليف الدكتور: ياسين الأيـُّوبي، دار العلم  مذاهب الأدب معالم وانعكاسات، .٥٣

 م١٩٨٤للملايين، الطبعة الثانية 

د العرب والغربيين، تأليف: شكري محمـد عيـاد، المذاهب الأدبية والنقدية عن .٥٤

)  سلسلة كتب ثقافيـة شـهرية يصـدرها المجلـس الـوطني للثقافـة ١٧٧عالم المعرفة (

 م١٩٩٣هـ= ١٤١٤والفنون والآداب، الكويت 

مذاهب النقد وقضاياه، الدكتور: عبد الرحمن عثمان، مطابع شركة الإعلانـات  .٥٥

 م١٩٧٣هـ= ١٣٩٥الشرقية 

 بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس بالهرم، بلا تاريخ حمدمسند الإمام أ .٥٦

مشكلة السرقات في النقد العربي، للدكتور: محمـد مصـطفى هـدارة، المكتـب  .٥٧

 م١٩٨١هـ= ١٤٠١الإسلامي 

المصطلح النقدي في نقد الشعر، دراسة لغوية تاريخية نقديـة، تـأليف: إدريـس  .٥٨

الإعـلان، طـرابلس، ليبيـا الطبعـة الثانيـة الناقوري، المنشأة العامة للنشرـ والتوزيـع و

 م١٩٨٤

معالم المنهج الإسلامي، الدكتور: محمد عـمارة، دار الشــروق، الطبعـة الأولى  .٥٩

 م١٩٩١

الدكتور: عبد الرحمن عثمان، مطبعة دار النشـر للجامعـات  معالم النقد الأدبي، .٦٠

 م١٩٦٨المصرية 

شوشة، الدكتور:  معجم مصطلحات الأدب، الإشراف العام الأستاذ: فاروق .٦١

محمود علي مكي، التحرير والمراجعة اللغويـة: سـميرة صـادق شـعلان، مجمـع اللغـة 

 م٢٠٠٧هـ= ١٤٢٨العربية بالقاهرة 
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معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، الدكتور: أحمد مطلوب، مكتبـة لبنـان  .٦٢

 م ٢٠٠٧ناشرون، الطبعة الثانية 

أحمد مطلوب، مكتبة لبنـان  معجم مصطلحات النقد العربي القديم، الدكتور: .٦٣

 م٢٠٠١ناشرون، الطبعة الأولى 

معجم المصطلحات العربية في اللغـة والأدب، تـأليف: مجـدي وهبـة، كامـل  .٦٤

 م١٩٨٤المهندس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية 

معنى وسطية الإسلام، الدكتور: أمين محمد فاخر، مقال في صـحيفة: صـوت  .٦٥

م ٢٠٠٠يوليـة٢١هــ= ١٤٢١بيع الآخـر سـنة من ر ١٩) الجمعة ٤٣الأزهر، العدد (

 ٨ص

تـأليف  ،في بيان كثير مـن الأحاديـث المشـتهرة عـلى الألسـنة المقاصد الحسنة .٦٦

 الشيخ: محمد عبد الرحمن السخاوي، دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب

 م١٩٨٥هـ= ١٤٠٥العربي، الطبعة الأولى 

ا (المتوفى سـنة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس مقاييس اللغة .٦٧ هــ)، ٣٩٥بن زكريَّ

تحقيق وضـبط: عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر للطباعـة والنشرـ والتوزيـع 

 م١٩٧٩هـ= ١٣٩٩

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحـتري، لأبي القاسـم الحسـن بـن بشرـ الآمـدي  .٦٨

رف، جــ هـ)، الجزء الأول والثاني تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعا٣٧٠(المتوفى سنة 

م، الجزء الثالث (في قسمين كـل ١٩٨٢الطبعة الرابعة  ٢م، جـ١٩٩٢الطبعة الرابعة ١

منهما في مجلد)، دراسة وتحقيق الدكتور: عبـد االله حمـد محـارب، الطبعـة الأولى، مكتبـة 

 م١٩٩٠هـ= ١٤١٠الخانجي بالقاهرة 

زكـي الموازنة بين الشعراء، أبحاث في أصـول النقـد وأسرار البيـان، تـأليف:  .٦٩

 م١٩٧٣هـ= ١٣٩٣مبارك، طبع مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، تأليف: محمـد عـلي التهـانوي، تقـديم  .٧٠

وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم، تحقيق د. علي دحـروج، نقـل الـنص الفـارسي إلى 
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ة لبنـان، الطبعـة العربية د. عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية د. جورج رينـاتي، مكتبـ

 م١٩٩٦الأولى 

إعداد مجموعة من  موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  .٧١

المختصين بإشراف: صالح بن عبد االله بن حميد، وعبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بـن 

هــ= ١٤١٨ملوح، دار الوسـيلة، جـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولى 

 م١٩٩٨

البلغاء وسراج الأدباء، صنعة: أبي الحسن حـازم القرطـاجني (المتـوفى منهاج  .٧٢

هـ)، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي بيروت، ٦٨٤سنة 

 م١٩٨١الطبعة الثانية 

منهج المعرفة من القرآن الكريم، يوسف كـمال، دار الوفـاء للطباعـة والنشــر  .٧٣

 م١٩٨٦هـ= ١٤٠٦والتوزيع، الطبعة الأولى 

 )ن(

هــ)، تحقيـق: كـمال ٣٣٧نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر(المتوفى سـنة .٧٤

 م١٩٧٩مصطفى، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

ـاني ( .٧٥ هــ= ٢٦٩النُّكت في إعجاز القرآن، لأبي الحسـن: عـلي بـن عيسـى الرمَّ

ا وعلـق عليهـا: محمـد هـ)، ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القـرآن، حققهـ٣٨٦

 هـ١٩٩١خلف االله، دكتور: محمد زغلول سلام، دار المعارف، الطبعة الرابعة

 )و(

الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي: علي بن عبد العزيز الجرجاني (المتـوفى  .٧٦

هـ)، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجـاوي، المكتبـة ٣٩٣سنة

 م٢٠٠٦هـ= ١٤٢٧ولى العصـرية، الطبعة الأ

الوسطية العربية مذهب وتطبيق، دكتور: عبد الحميد إبراهيم، الكتاب الأول:  .٧٧

م، الكتـاب الثـاني: التطبيـق، دار المعـارف ١٩٩٠المذهب، الطبعة الثالثة، دار المعارف 

 م ١٩٨٦
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الصـلابي، مكتبـة الصـحابة  الوسطية في القرآن الكريم، د. عـلي محمـد محمـد .٧٨

 م٢٠٠١هـ= ١٤٢٢التابعين القاهرة، الطبعة الأولى  الإمارات، مكتبة

اح، تحقيق الدكتور: عبد الوهـاب، الورقة .٧٩ ، لأبي عبد االله محمد بن داود بن الجرَّ

تار أحمد فراج، الطبعة الثالثة، دار المعارف   م١٩٨٦عبد السَّ
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تس ا 

  

 ا اع

 ٤٧٧ ...............................................................المقدمة

 ٤٨٠ .................................التمهيد: مفهوم المذهب الأدبي

 ٤٨٥ ......................الفصل الأول: الوسطية مفهوم وتاريخ

 ٥٠٥ .............الفصل الثاني: الوسطية في الألفاظ والأساليب

 ٥٢١ .............والأغراض الفصل الثالث: الوسطية في المعاني

 ٥٣٧ ..........................الخاتمة: سمات الإبداع الأدبي الوسط

 ٥٣٩ .........................................فهرس المصادر والمراجع

 ٥٤٩ ...............................................فهرس الموضوعات

  


